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النادىالأدبى بالرياض ‏ 1007م.ا4وام 


الطبعة الأولى 14:4 ها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
توطتئة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين» وبعد 

اتخذ علم اللغة خلال السنوات الماضية طابعاً خاصاً ققد انتشرت,دراسة هنا 
العلم على نطاق واسع في جميع الجامعات العالمية التي أخذت تنافس فيما بينها 
من أجل تطويره والوصول به الى الدرجة المطلوبة من الدقة والشمولية التي تصبو 
اليها النظرية اللغوية. وأمام هذه الحقائق رأيت أن من المغيد للقارىء والباحث 
العربي أن يقف على أهم التطورات في هذا المضمار الحديث وأن يكون على 
معرفة بالرجل الذى يذكر اسمه كلما ذكرت اللسانيات. ولا ريب في أن معظم 
المهتمين بالبحث اللغوى قد قرأوا أو سمعوا عن تشومسكى وأثره في اللسانيات 
الحديثة. وهذا الكتاب الذى ألفه اللغوى جون ليونز والذى أضع الان ترجمته بين 
أيدى القراء يقدم لمحة موجزة عن أهم المنجزات التي حققها تشومسكي في هذا 
الميدان. 

ولسوء الحظ فإن المعجم العربي لا يزال يفتقر الى الترجمة الدقيقة لكثير من 
المصطلحات اللغوية الحديثة» هذا على الرغم من وجود محاولات عديدة قام بها 
اساتذة مختصون لتعريب تلك المصطلحات: الا أن جهودهم لم تحقق الغاية 
المطلوبة لأنها كانت جهرداً متفرقة يعوزها التنسيق والتوحيد» ولا يزال لكل 
اجتهاده في هذا المضمار. من هنا كانت الصعوبة في ترجمة هنا الكتاب» فهو 
رغم قصره ‏ دقيق في تعييراته ومعقد في مصطلحاته. 

وأحب في البداية أن أشير إلى بعض النقاط الهامة التي لابد من ذكرهاء 
فأولاء وقبل كل شيء فإن الأمثلة التي أوردها المؤلف هي خاصة الانكليزية, 
والاتكليزية ‏ كما لا يخفى على المهتمين بالبحث اللغرى ف في تركيم 
عن العربية: حيث تتبع الأولى نظام 570 أى الفاعل فالفعل ثم المفعول به بينما تتبع 
الثاني بصفة عامة» نظام 1750. أى الفعل فالفاعل ثم المقعول به. وأمام هد 
الاختلاف لم أجد مفراً في ترجمتي من استيدال بعض الأمثلة الانكليزية التي أوردها 


المؤلف يأخرى عربية الإيضاح النقاط المطلوبة. والأهم من هناء فقد قمت 
باسجدال القواعد البنيوية التي ذكرها المؤلق بالنسبة للغة الاتكليزية بمجموعة 
أخرى في اعتقادي أنها تلائم لغتنا العربية» كما أوردت مجموعة من القواعد 
التحويلية مغايرة تلك التي أوردها المؤئف وذلك للسبب اته. وقد أخذت باعتباري 
كذلك الجهة التي تكتب بها كل لغة» فالانكليزية تكتب من اليسار الى اليمين» بينما 
تكتب العربية من اليمين الى اليسارء اذ ان القواعد والجمل التي توصف بها على 
علاقة وثيقة بالجهة التي تكتب بها اللغة. 

وريما يتسامل القراء عن جدوى ترجمة مثل هذا العمل اذا كانت كل الأمثلة 
فيه مستمدة من اللغة الان وللإجابة عن هذا التساؤل أكرر ما يقوله 
تشومسكي وهو أن جميع اللغات متمائلة في جوهرها ‏ فالنظرية اللغوية حي 
واحدة بالنسبة للغات الانسانية . أو هذا هو الهدف الذى تصبو اليه على الأقل؛ 
ا التحليل النفمبي للغة ‏ حب اعتقاد تشومسكي ‏ يجب أن يكون واحداء 
وبناء على ذلك فإن الاختلاف في البنية السطحية لا يؤثر في جوهر النظرية. 

وحرصاً على ميدأ الأمانة في الترجمة ققد أشرت الى الأمثلة التي قمت 
بتغييرها في حواشي الكتاب» كما حرصت على ذكر الأمثلة الأصلبة للمقارنة بين 
اللغتين العربية والانكليزية» كما أوردت في الوقت نفسه التعبيرات الانكليزية المهمة 
الى جانب العربية تجنبا للالتباس. 


وبالإضافة الى ما تقدم فإن في هدفا آخر من ترجمة هنا الكتاب وهو أن 


أضع بين يدى القارىء العربي ما يشير الى ما وصل اليه النحو العربي من التطور منذ 
قرون عديدة وهو المستوى الذى تحاول النظرية النحوية الحديثة الرائجة في الغرب 


حائياً أن تدركه. فالنحاة العرب أدخخلوا الفكرة التحويلية التوليدية في صلب قواعد 
اللغة العربية ولو أنهم لم يطلقوا عليها نفس التسمية. وما قواعد الحذف والإضافة 
والتقديم والتأخير ومفهوم (التقدير) في الاعراب إلا جزء من القوإعد التحويلية 
الموجودة في صميم اللغة العربية. وأغلب الظن ‏ وهذا هو اعتغادي الشخصي ‏ 
أن تشومسكي أخذ ميادىء نحوه التحويلي عن العربية من خلال اللغة العببية التي 
قدم رسالته لنيل درجة الماجستير فيهاء ومن المعروف أن النحو العربي أثرأ بالغ في 
النحو العبرىء الا أن هذا يبقى افتراضاً ويحتاج للبرهان وللمزيد من البحث 
والتقصي. لكن تشومسكي أضاف بلا شك الصبغة الرياضية على النحو وصاغه 
بطريقة حديئة مستفيداً من خبرته في الرياضيات والعلوم الحديثة. 
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وبالختام آمل أن يتيح هذا الكتاب الفرصة أمام القارىء والباحث العربي 
للاطلاع على فكر تشومسكي و (ثورته اللسانية» ومعرفة الخلفيات التي سبقت 
الضجة التي أثيرت حوله في السنوات الأخيرة» والله ولي التوقيق. 


د. محمد زياد كبة 
8ه فقوام 


المسقدمة 


لعب تشومسكي في ميدان اللسائيات الحديثة دورا بالغ الأهمية في تاريخ 
هذا العل فقد احدث كتابه الأول الذى صدر عام 1451م ثورة كبرى في درامة 
اللغة دراسة علمية: وهو يتحدث الان بثقة المتيقن عن النظرية النحوية الحديثة. 
ولكن وبكل الاحوال ‏ لا يعني ذلك أن جميع المهتمين باللسانيات قد تقبلوا 
نظرية التحو التحويلي عه«صدمع لددمنتهصمو تمد التي أني بها تشومسكي في 
كتابة «البنى النحوية مسمهعدصة عناءهادو8» وبالتائي؛ فما زال هناك العديد من 
المدارس النحوية المنتشرة في أرجاء العالم دارجة على ما كانت عليه قبل ثورة 
تشومسكي النحوية التي تعد اليو سواء أكانت صحيحة آم لا من أرسخ 
النظريات اللغوية وأبعدها أثرًء وما من نحوى ممن واكبوا تطور هذا العلم يستطيع 
أن يغفل آراء تشومسكي وتحليله اللغوي. وبيدو آنيا أن كل مدرسة في اللسانيات 
تحدد موقفها ازاء تشومسكي حول شتى ما طرحه من موضوعات. 

| ولم تكن شهرة تشومسكي ومكاته بين علماء اللغة هي التي جعلت منه 
واحداً من أعلام الفكر الحديث؛ فاللسانيات ليست سوى موضوع مغلق لايكاد 
يعرفه سوى صفوة من الناس بل ان أغليهم لم يسمع بها الا من عهد قريب جدا 
لكنها اثقلبت في يومنا هذا الى واحد من قروع دوحة العلوم جدير بالبحث ليس في 
جد ذاته وحسب وانما مرده بالمقام الأول الى تشوه ٠‏ ويقال ان عدد من 
استمعوا الى محاضراته من الطلاب والأساتذة الجامعيين قد أربى على الألف؛ تلك 
المحاضرة التي القاها في ريبع عام 1974م يجامعة أكسفورد والتي دارت حول 
«فلسفة اللغة والفكر 00ن2 فمه #همدهممة ؟ه رطددموانط!م 126 «ورغم أن معظم 
هؤلاء لم يكونوا ليحفلوا باللسانيات لكنهم كانوا على قناعة ‏ أو على استعداد 
للاقتتاع ‏ بأن موضوع تشومسكي وما يطرحه أحياناً من براهين تكنيكية. 
بالاهتمام وما يبذل فيه من جهد فكرى. وقد تولت الصحافة تغطية تلك 
المحاضرات على أوسع نطاق. 

وقد يتساءل المتسائلوت ممن ثم يكونوا على دراية كافية بأعمال تشومسكي 
عن العلاقة التي يمكن أن تربط موضوعا في منتهي التخصص؛ كالنحو التحويليء 
بغيره من علوم هي أكثر شهرة وعراقة بل وأهمية كذلك كالفلسفة وعلم النفسء 


جدير 


عما سنجيب عنه تفصيليا في فصول هذا الكتاب؛ ومع ذلك ستحاول أن تقدم 
أجابة عامة شاملة في هذا الجزء. 

ولطائما قيل ان الانسان أكثر المخلوقات تميزا وذلك لا لكونه يمتلك القدرة 
على التفكير ودرجة عالية من الذكاء وحسسبه بل لأنه يمتلك ميزة النطق. ولقد 
تساءل الفلاسفة وعلماء النفس عما اذا كان من الممكن حقا ادراك معني الفكرة 
ذاتها لهدمط بمعزل عن النطق أو الكتابة. ومهما يكن نصيب هذا القول من 
الصحة فواضح أن للغة أهمية بالغة في كل منحى من مناحي !| يأةء اذا يستحيل 
بدونها اقامة أى نوع من أنواع التخاطب 00 متمد سد باستثناء بعض الححالات 
النا لة. واذ! سلمنا بأن اللغة ضرورية للحياةء فإن من الطبيعي أن نتساءل ما 
الذى تقدمه دراستها تجاه فهمنا للطبيعة الانساتية. 

ولكن ما هي اللغة؟ ان هذا السؤال قد لايخطر على بال الغالبية العظمى من 
الناس؛ فطبيعي أن ندرك ما المقصود بكلمة اللغة لأن استخدامنا اياها في الحديث 
اليومي يدل على أننا جمبعا نفهمها فهما متشابها. إلا أن ثمة فرقا بين هذا الفهم 
المتمثل بالمعرفة العملية لماهية اللغة وبين فهمها يعمق كعلم ونظام له أسسه 
وقواعده. وكما سنلاحظ لاحقاء فإن من جملة الأهداف النظرية للسانيات الاجابة 
عن هذا السؤال» الأمر الذى يقدم حجة يعتمد عليها الفلاسفة وعلماء النفس في 
مناقشتهم العلافة القائمة تبين اللغة والفكر. وتقد عمل تشر على تطرير 
اسلوب النحو التحويلي بهدف الحصول على وصف رياضي دقيق لأكثر المسائل 
اللغوية أهمية؛ ولعله من أهم الموضوعات في مجال البحث هذا قدرة الأطفال على 
استنباط أنظمة بنيوية ضمن مساق لغتهم الخاصة ‏ بما في ذلك قواعدها النحوية 
وما يلتقطونه من كلمات وجمل ينطق بها أهلوهم رمحيطهم والطريقة التي 
يستخدمون بها القواعد والنظم اللغوية نفسها في تأليف جمل جديدة لم تطرق 
مسامعهم من قبل. 

ويقول تشوسكي في أحد منشوراته الأخيرة: ان المبادىء العامة التي 
تتحكم بشكل القراعد النحوية في لغة كالانكليزية أو التركية أو الصينية هي الى حد 
كبير مبادىء مشتركة بين جميع اللغات الان ية. ويعتقد أيضا أن المبادىء التي 
اتقف وراء بنية اللغة منتظمة ودقيقة الى درجة يمكن معها اعتيارها محددة بيولوجيا. 
و بعبا, أخرى فان هذه المبادىء تشكل جزءا مما تدعوه الطبيعة الانسانية التي 
تتتقل ورائيا من الاباء الى الأبناء واذا كانت هذه هي الحال ‏ كما يدعي 
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تشومسكي - فان النحو التحويلي هو آفضل نظرية ظهرت حتى الآن تهدف الى 
وصف اللغة الانسانية وتفسيرها تفسيرا علميا. ومن الواضح أن استيعاب «التحو 
التحوبلي» ضروري لكل فيلسوف أو عام طبيعة برغب في ادراج مقدرة الإنسان اللخوهة 
في دائرة أبحائه. 

وتكتسب أعمال تشومسكي أهميتها بالدرجة الأولي من أهمية اللغة في 
جميع أوجه النشاط الانساني» وهي أهمية لا جدال حولهاء وكذلك من العلاقة التي 
يقال انها قائمة بين ببنية اللغة من جهة وين الخصائص أو العمليات الكامنة في العقل 
البشري من جهة ن اللغة ليست هي السلوك الاتساني الوحيد الذى يتصف 
بالتعقيده فهناك احتمال وجود أشكال أخرى من النشاط الانساني؛ منها مثلا عناصر 
معيتة مما ندعوه بالابداع الفني «دمتادت عناعتاتة يمكن أدراجها ضمن اطار من 
النظم الرياضية المعدة خصيصا على نمط شبيه بالنحو التحويلي أو مرتكز عليه. 
ويسلم العديد من العنماء اليوم ممن يعملون في العلوم الاجتماعية والانسانية بسلامة 
هذا الرأىء الا أن الصيغة التي أعطاها تشومسكي اللتظرية التحويلية تعد أنموذجا 
يحتذى بالنسبة هؤلاء العلماء. 0 

ويتضح مما تقدم أن تأثير تشومسكي يظهر الان في عدد من العلوم 
المختلفة. وحتى الان يبدو أن اللسانيفت هي أكثر هذه العلوم تأثرا شررة 
تشومسكي الذي يستمد معظم آرائه الشمولية في الفلسقة وعلم النفس من البحوث 
الجارية في البنية النحوية للغة الانكليزية واللغات الأخرى على حد سواء. ولهذا 
فإننا ستكرس اهتمامتا في هذا الكتاب لدراسة الخلفية اللغوية لفكر تشومسكي. 

ولم بحظ تشومسكي بشهرته الواسعة بسبب أبحائه في حقل اللسانيات 
وحدهل بل ان هذه الأبحاث وما لها من آثار في العلوم الأخرى لا تعد أساس 
شهرته: اذ اشتهر منذ عهد قريب بأنه أحد المعارضين البارزين للسياسة الأمريكية 
في فيتنامه فهو بطل اليسار الجديد حيث رفض أن يدفع نصف الضرائب المترتية 
عليه معرضا بذلك نفسه تعوقية السجن. كما ازر وشجع الشياب الذين رفضوا تادية 
فيتنام. وهكنا فان السيب الرئيسى في شهرة تشومسكي ‏ لا 
سيما في الولايات المتحدة ‏ يرجع الى كتاياته السياسية ونشاطه السيامى. صحيج 
أن مقالاته المطولة التي نشرها في .#اكختصعة ,خاومظ آه #صفصة عامولا بوعاة 16 
«دنادعانة ثم يقرأها سوى القليل من الناس نسيا ‏ وقد جمعت هذه المقالات 
مؤخراً مع مواد أخرى ونشرت تحت عنوان «القوى الأمريكية والماتدرين الجدد 


الاك 


كداءلمماة من( عل همه دعووم مستعويم إلا أن موضوعها الرئيسى والمألوف 
قطعاً لدى الكثيرين هو اسسكار الأمبريانية الأمريكية ودور المستشارين الأكاديميين 
في الحكومة الأمريكية همن يعتبرون أنفسهم خبراء في مجالات تتفي منها 
الخيرات العلمية في الوقت الذى يجب أن يكون فيه للأخلاق الانسانية المكانة 
الأيل. ولد اقترف هؤلاء جريمة خخداع الشعب فيما يتعلق بطبيعة الحرب الفيتدامية 
والتورط الأمريكي في كوبا وبعض القضايا الأخرى. هذا وعلى الرغم من 
تشومسكي في اللغة هي محور كتابنا هذا الا أنه لزام علينا أن نؤكد أن نطريته 
اللخوية وفلسفته السياسية وثيقتا الصلة على عكس ما قد يتبادر الى الذهن في الوهلة 
الأولي. وكما منرى في الفصل اللاحقء فان تشومسكي كان يعارض منذ أمد 
طويل علم النفس المتطرف القائم على المذعب السلوكي الراديكالي امدادهم 
سعنسه هدعم الذى يدّعي أن جميع أشكال المعرفة والمعتقدات الانسانية وكل 
نماذج الفكر والنشاط التي تميز الانسان يمكن أن تفسر باعتيارها «مجموعة من 
العادات عنتامط تكتسب عن طريق التأقلم صدنههة:8م0» . ولا تختلف هذه 
العادات بنوعيتها عن العملية التي يتعلم بها الفأر في المختبر النفمبي كيف يحصل 
على غذاثة بالضغط على قضيب في القفص الذى هو يمثابة جحر له؛ رغم أن هذه 
العادات هي دون ريب أكثر نيدأ وتفصيلًا عند الانسان. وجاء هجوم تشومسكي 
الأول على السلوكية المتطرفة عام ١404‏ في نقد طويل موثق لكتاب «السلوك 
اللفظي “هاسع لعد 9» لمؤلفه ف. ب. سكينر 066هذا5 .5.8 حيث قال «ان 
القشرة البراقة من التعبيرات العلمية والاحصاءات ما هي الا تمويه لتغطية عجزهم 
عن تفسير اللغةه وذلك لأنها ليست مجموعة من العادات وتختلف اختلافاً جذرياً 
عن وسائل التخاطب عند الحيوانات» . وفيٍ الوقت الحاضر يوجه تشومسكي 
النهمة نفسها في كتاباته السياسية الى علماء الاجتماع والنفس وغيرهم ممن تطلب 
الحكومة منهم تقديم الخبرة والمشورة فيقومون سبطولات يائسة لماكل الغشور 
السطحية للعلوم التي هي فلا ذات مضمون فكرى ذي أهمية مهملين في 
محاولاتهم تلك جميع المشكلات الاساسية التي كان عليهم مجابهتها وهم 
ينشدون الملاذ في التوافه الذرائعية والمنهجية. 
ويعتقد تشومسكي أن الانسان يختلف عن الحيوان أو الالة وان من الواجب 
احترام هذا الاختلاف سواء أكان في العلوم أم في الدولة؛ واعتقاده هذا هو الذى 
يوجه سياسته ولساتياته وفلسفته. 


آزاة 


ان طروحات تشومسكي جد مألوفة ولسوف تلقى استجابة فورية لدى 
جميع من يشاركونه ايمانه بالأعوة الانسانية وكرامة الانسان نفسه. وغالاً ما نجد 
أن الدفاع عن هذه القيم التقليدية متروك للعلماء الذين يصبحون بعد مرحلة التدريب 
الاكاديمي غير مرْء ن فخوض مناقشات كهذه التي تروق للذرائعيين المتعصيين. 
وايس من السهل أن : إلى عن تشومسكي انه مجرد ليبرالي» فهو واسع الاطلاع 
على فلسفة العلو شا في ذلك شن معارضيه» كما أنه متمكن من النظام الفكرى 
والرياضي للعلوم الاجتماعية بنفس الدرجة من السهولة. ولنا طبع ملء الحرية بتقبل 
إرائه أو رفضهاء إلا أنه ليس بمقدورنا أن نتجاعلها. وعلى كل من يرغب في متابعة 
هذه الاراء أو أن يكون مستعدا لملاقاة تشومسكي على أرضه؛ ونقصد هنا 
ميدان اللسائيات أو البحث العلمي اللغوى. وكما نوهنا سابقاء فان تشومسكي 
يعتقد بأن بنية العقل البشري هي التي تحدد بنية اللغقه وأن ميزة (العالمية) التي تتمتع 
بها اللغة تقيم الحجة على أن هذا الجزء من الطبيعة الانسانية على الأقل مشترك يبن 
جميع أفراد الجنس البشرى بصرف النظر عن اخلاف العرق أو الطبقة الاجتماعية 
أو التفكير ‏ مع تباين القدرات البدنية والشخصية. 

ومثل هذا الاعتقاد تقليدى تماما (حتى أن تشومسكي نفسه ل كما سترى 
يربط اراءه بآراء الفلاسفة العقلانيين 5 ةالهدم:81 في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر) الا أن الشيء المبتكر لديه هو الطريقة التي يعالج بها الموضوع ونوع 
البرهان الذى يقدمه لدعم آرائه. هذا ومما يلائم مواقف تشومسكي وتأثيره ويرمز 
اليهما أن المعهد الذى يجرى فيه أبحاثه في بنية اللغة وخصائص العقل البشري هو 
معهد ماساتشوستس للتكتولوجيا بروهاممط»7 كه عمستادما ع##ساعمومملة الذى 
يعد معقلا من معقل العلوم الحديثة. إلا أن الاراء التي يعرضها في ثلخيص أتحائه 
هي التي تميز فروع العلوم الانسانية في الجامعات التقليدية؛ لد! فان التناقض ليس 
سوى تناقض سطحي فأعمال تشو تشير الى أن الحاجز الوهمي الذى يقوم 
بين الفن والعلم يمكن بل يجب» أن يهدم. 
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> اللسانيات الحديئة 
أهداف ومواقف 


تعتبر اللسانيات بالنسبة للعديد من القراء ‏ إن لم تقل بالنسبة للغالبية 
العظمى منهم ‏ مبحثا جديدا تماما. ولهذا سوف نبدأ بشرح ما معنى مصطلح 
«اللسانيات» بشكل عام. ومن ثم ننتقل الى الجزء التالي لنعرض عناصر الموضوع 
التي تحظى بالقسط الأكبر من الأهمية في تكوين أفكار تشومسكي تفسه. 

تعرف اللسانيات عموماً بأنها دراسة اللغة علمية. هذا وان لكلمة (علمية) هنا 
جانبا كبيرا من الأهمية, ولابد لنا من خلال مناقشتنا لأعمال نشومسكي من أن 
ندرك ما تحمله هذه الكلمة من مضمون. ولكن يمكتنا القول في هذا المجال ان 
الرصف العلمي خو الذى يتم بصورة منتظمة مبنية على الملاحظات التي يمكن 
تونيقها بموضوعية وفي اطار نظرية عامة تلائم المعطيات. وغالباً ما يقال ان أصل ما 
يسمى باللسانيات ‏ وباللغويات أحيانا ‏ يرجع الى زمن قريب؛ فالبحث اللغوى 
في أوروبا وأمريكا قبل القرن التاسع عشر كان ذاتيا وغير منظم ويغلب عليه طابع 
التخمين. ولا يعنينا الان ما اذا كان لهذا الاستنكار الشديد لماضي البحث اللغوى ما 
بيرره أم لاه فالمهم أن نلاحظ أن اللسائيات كما نعرفها اليوم تطورت من خلال 
المعارضة الواعية للمذاهب التقليدية في درامة اللغة التي كانت سائدة في القرون 
الماضية. ولقد كان هذا الانفصام المتعمد عن الماضي أكثر حدة ووضوحاً في 
أمريكا منه في أوروباء إذ لم يُرفض النحو التقليدي في أى مكان بحماسة تشبه تلك 
التي رفضته بها مدرسة ربلومفيلد 9ا810066) اللغوية الني ازدهرت في الولايات 
المتحدة خلال السنوات ما بعد الحرب الثاني وهي المدرسة التي تعلم فيها 
تشومسكي ومن ثم ثار علبها عندما حان الوقت لذلك. 

ولن نعرض هنا جميع خصائص «اللسانيات الحديثة» التي تجعلها متميزة 
عن النحو التقليدى» بل سنتقصر على تلك التي تعلق بموضوع هذا الكتاب؛ ويأتي 
في مقدمتها ما يعتبر نتيجة مباشرة للصفة العلمية التي تحملها اللسانيات ألا يمي 
الاستقلالية عن العلوم الاخرى. ولقد ارتبط النحو التقليدي بالفلسفة والنقد الأدي 
عنذ بدء ظهوره في القرن الخامس قبل الميلادء شأنه في ذلك شأن الكثير من عوامل 
الثقافة الغربية» فكان النقد الأدبي انناك هو المسيطر تارة والتأثير الفلسفي تارة 
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أخرى» الا أن كليهما كاتا على وجه التقريب جنبا الى جنب في جميع العصورء 
وساهما في تكوين المواقف والأسس التي تيناها العلماء في دراسة اللغة طيلة قرون 
عديدة. ومما يجدر ذكره هنا أن هذه المواقف والأسس لاتزال حتى الان واسعة 
الانتشار وراسخة في ثقافتنا لدر تعتير من المسلمات سواء تدى علماء الدحو 
المتمرسين أم الناس العاديين أيضا. وعندما يطائب الباحث اللغوى باستقلال 
موضوعه فائما يطلب السماح له بتبنى نظرة جديدة موضوعية من اللغة دون أى 
الترام مسبى بالأفكار التقليدية وبدون أن يتبنى وجهات نظر الفلاسفة أو التقاد أو 
علماء النفس أو من يمثلوت العلوم الأخرى. وطبعي ألا ينفي هذا قيام العلاقة بين 
اللسائيات وباقي العلوم التي تهتم باللغةء بل ان هناك في الوقت الحاضر ‏ تقاربا 
كيرا في مجالات الاهتمام بين علماء اللغة والفلاسقة وعلماء النفس كما سترى في 
الأجزاء اللاحقة من هذا الكتاب. ولقد حدث هذا التقارب ن ة التطوير المستقل 
للسائيات (لاسيما في أعمال تشومسكي) التي كانت بمثابة الحافز لاقامة التحالف 
بين العلوم الثلاثة. 

نقد سيق لنا أن أشرنا الى ارتياط النحو التقليدى بالأدب؛ اذ ثمة مجالات 
عدة تظهر فيها هذه العلاقة التي ترجع الى توجه التحويين الغربيين الأوائل الى 
الاهتمام بالحقاظ على النصوص اليونائية وشرحهاء فقد ركز الباحئون جل اهتمامهم 
على اللغة المكتوبة وأهملوا الفوارق بين الكتاية والكلام» كما اعتبر التحويون 
التقليديون الكلام نسخة مشوهة عن الكتابة في الغالب» مع أنهم لم يهملوه اهملا 
كاملا. وعلى النقيض من المعياريين فات علماء اللغة الحديثين يأخذون بالمسلمة 
القائلة ان الكلام يتبوا المكانة الأولى أما الكتابة فتحيل المكان الثاتي لأنها مشتقة 
نه. وبعبارة أخرى فان الصوت (ولا سيما مجموعة الأصوات التي تصدر عن 
الجهاز الصوتي عند الانسان) عو عبارة عن الوسيلة تجسيد اللغة» وان اللغات 
المكتوبة ما هي الا نتيجة نقل الكلام الى شكل منظورء ولم تكن اللغات المعروفة 
بادى»ء ذى بدء سوى كلام منطوق» يل إن الافا من لغات العالم لم تعرف قط 
طريقها للندوين» أو أنها دونت منف فترة قربية جداء أ ف الى ذلك ان الأطفال 
يتقنون الكلام قبل تعلمهم الكتابة: فهم يكتسيون اللغة تلقائيا دون أى تدريب بينما 
نجد أن القراءة والكتابة هما من المهارات التي تكتسب بالتطم المرتكز على معرفة 
سابقة بلغة الكلام المعنية. لقا يجب آلا يغيب عن أذهاتنا أننا بصفة أساسية معنيو 
5 الكلام مع أننا لن تتطرق الى بحث علم الأصوات «#مادعمهم في هذا الكتاب 
وأتنا ستعرض جميع المعلومغت بالأسلوب الكتابي المتعارف عليه. 


ويجب أن تؤكد في نفس الوقت أن تبني ميداً أسبقية الكلام على الكتاية لا 
يعني بتاتا اهمال لغة الكتابة أو الاقلال من شأنهاء كما آنه لا يعني كذلك أن لغة 
الكتابة مأحوذة عن لغة العموم. وما لا ريب فيه أن الشروط البي تتوفر عند 
استخدام لغة الكينا. تخطف عن تلك التي تحكم لغة النطق (الكلام): اذ ليس اثمة 
مواجهة مباشرة بين القارىء والكاتب مما يحتم عليتا أن نعبر كتابة عن المعلومات 
التي نتقلها عادة بوساطة اشارات اليدين أو تعابير الوجه الني ترافق الكلام وبالعناصر 
الأرى التي ندعوها «التقيم» (#متعدمنع6 قعلامات التنقيط واستخدام أنواع 
مسختلقة من الحروف الطباعية في توكيد الكلمات الهامة لا يغي مث كل أتواع 
تغمات الصوت ذات المغزى الدلائي التي تجدها في الكلام. ونسحتج من ذلك أن 
هنالك حرجة من الاستقلال في لغة الكتابة. 

ونجد في كثير من الحالات ‏ كما في اللغة الانكليزية متلا أن شقة 
الخلاف بين الكلام والكتابة بالنسية للغة ذاتها قد ازدادت اتساعا يسيب جمود 
الوساتل الكباية ظهرت منذ سنين عديدة واستمرت حتى هذا اليوم بالرغم من 
التحولات التي طرأت على اللفظ في بقاع عديدة من العالم. 

وثمة تقطة أخرى لابد من الاشارة اليها في هنا المجالء اذ غاليا ما يقال انه 
ما من عضو واحد من أعضاء الجهاز الصوتي عتد الانسان يقتصر في وظيفته ‏ ولاه 
حتي بصفة رئيسة ‏ على اصدار الأصوات. قالرئتان تستخدمان في اليتفسه 
وا سنا في شنو انتم وسدخ ومكف وكدا أن لجو الصوثي لامكل في 
حد ذاته نظاما فيزيولوجيا بمعنى الكلمة. ويجب ألا يغيب عن آذهاننا أن القدرة على 
الكلام حي ميزة الانسان وعي أساسية بالنسية له تماما مثل السير على القدمين» بل 
وحتى الطعام والشراب. ومهما كان مرد هذه الظاهرة في تاريخ تطور الانسان عبر 
العصور فانه تبقى لدينا حقيقة جوهرية ينيغي تفسيرها وهي أن جميع بني البشر 
يستخدمون الجهاز الفيزيولوجي ذاته في النطق. وييدو من المعقول القول أن 
الانسان مؤهل ورائيا للقيلم يمثل هذا التشاط. وسوف تضح علاقة هنه النقطة 
بأفكار تشومسكي في الفصل القلدم. 

وقد اتحصر اعتمام التحويين التقليدين يشكل شيه تلم في دراسة اللغة الاديية 
الكلاسيكية وكانوا يحتقرون التعبيرات العامية باعتبارها غير صحيحقه سواء في 
الكلام أم في الكنابة» ققد غاب عن أذهاتهم أن ما يسمونه لغة أدية هو من وجهة 
النظر التاريخية ليس الا لهجة هحلية أُو اجتماعية معينة أكتسبت مكانة مرموقة ثم 
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ارتيطت بالسياسية والتقافة والأدب. وربما نجد أن اللغة الآدا 
من أية لهجة من اللهجات المتفرعة عنها ولك بسبب سعة اننشا 
من يستخدمونها ومدى نشاطاتهم مع أنها في جوهرها ليست أقرب الى الصواب 
من تلك اللهجات. فالفرق بين اللهجة واللغة غاليا ما يينى على أسس سياسية وهكذا 
فان الاختلاف بين اللغات النرويجية والدنماركية والسويدية (وتعتبر جميها لغات 
مستقلة) أقل بكثير عما نجده بين العديد مما يعتبر تهجات متفرعة عن اللغة الصينية. 
والتقطة الهامة هنا هي أن اللهجات الاقليمية أو الاجتماعية لأية من اللغات ل 
ولتقل الانكليزية مثلا ‏ ليست أقل انتظاما من اللغة الكلاسيكية؛ ويجب ألا ينظر 
اليها على أنها صورة مشوهة لتلك اللغة. وييدو أن هذه النقطة جديرة بالتركيز اذ 
يميل كثير من الناس نحو الاعتقاد بأن اللغة الكلاسيكية التي تدُرس في المدارس 
هي التي تشكل موضوع الوصف العلمي. أما من وجهة النظر اللغوية البحتة فان 
جميع اللهجات الانكليزية جديرة بالدراسة والبحث على قدم المسلواة. 

لقد طُوْر انحو التقليدي وفق الاسس اللاتينية واليونانية وجرى تطبيقه فيما بعد 
وبتعديل طفيف في وصف عدد كبير من اللخات الأخرى. ولكن ثمة لغات كثيرة 
تختلف اخحلافا شاسعا في بعض عناصرها على الأقل عن بنية اللاتينية واليونانية 
واللغات المألوفة الأخرى في أورويا وأسيا. ولهنا فان من أهداف اللسانيات 
الحديثة ايجاد نظرية أكثر شمولا من النظرية التقليدية بحيث تلائم وصف جميع 
اللغات الانسانية دون انحياز نتلك اللغات التي تشبه في تركيبها اليونانية أو اللانينية. 
ويجب أن ننوه في المجال الى أن اللسانيات لا تؤيد من يعتقد بوجود اعملاف 
جوهرى بين اللغات المتحضرة واللغات البدائيةه غير أن مفردات كل لغة تعكس 
دو مرافق الحياة لدى المجتمع الذى ينطق بها. فأية لغة من لغات العالم 
الرئيسية كالانكليزية أو القرنسية أُو الروسية تضم عددا كبيرا من الكلمات التي ندل 
على العلوم والتكنولوجيا الحديئة دون أن يكون هناك الكثير من الكلمات في لغة 
شعب متخلف ‏ ولنقل قبيلة ما في أفريقيا أو أمريكا الجنوبية ‏ تصعب ترجمتها 
الى الانكليزية أو الفرنسية أُو الروسية لأنها تتعلق بمواد أو أزهار أو حيوانات أو 
عادات ليست مألوفة في الثقافة الغر, :. وعكنا لا يمكن الحكم على أية لغة بأنها 
فقيرة أو غنية بالمغردات بالمقارنة مع أية لغة أخرى بالمعنى المطلق. فلكل لغة ما 
يسد حاجتها من أجل التعبير عن الأشياء المتميزة في المجتمع الذى ينطق بها. 
وتتضح هذه النقطة أكثر عند دراسة اللغات المتحضرة واللغات البدا بة إلا أن هذه 
الفوارق لا تزيد عما نلاحظة بين أية لختين بدائيتين أو أية لغتين متحضرتين. فاللغات 


المسماة بالبدائية لاتقل انتظاما عن لغات الشعوب المتقدمة كما أن بنيتها لا تزيد 
تعقيدا أو بساطة عن تلك اللغات. وهنه أيضا ناحية عامة. فكل المجتمعات 
المعروفة تتكلم لغات ذات درجة واحدة من التعقيد تسبيا. أما الفروق 
ية التي نجدها بين اللغات ١‏ في أنحاء العالم فلا يمكن ربطها بالتطور 
الحضارى للشعوب التي تكلم بها» كما لا يمكن اعتبارها برهانا على وجود نظرية 
تطور اللغة الانسانية. ان اقتصار اللغة على النحو البشرى وعدم وجود لغات أقل 
تحضرا من غيرها أو أقرب لوسائل التخاطب عند الحيوان يعد نقطة هامة أولاها 
تشومسكي اهتماما خاصا في أعماله الأخيرة. 

0 ها هي اذن خصائص اللغات الانسانية التي تميزها عن وسائل التخاطب 
الأخرى لدى باقي أنواع الحيوان؟ سنجيب عن هذا السؤال بمزيد من التفصيل فيما 
بعد الا أن ثمة خاصتين للغة يمكن أن نذكرهما هنا الأولى وتدعى بخاصية ثنائية 
البنية ععلااعدماء 06 بافلهاق حيث إن لكل لغة بحشت حتى الآن (ويمكنا أن تفترض 
واثقين بأن هذا ينطبق على اللغات التي تبحث الآن). مستوين من التركيب 
القواعدى. فهناك المستوى الأسامي وهو ما نسميه بالمستوى النجوى عناعهادرو 
وفيه تتمثل اللغة بمجموعة مركبة من الواحدات كافهد ذات الدلالة والتي نسميها 
بالكلمات (وهذ! تجاوز لحقيقة أن الواحدات النحوية الصغري ليست في كل 
اللغات عبارة عن كلمات بالمعني المألوف لهذا المصطلح) وهناك أيضا المستوى 
الثانوى الذى يدعى بالمستوى الصوتي [0كتهها0ه0ام وفيه تتمثل الجمل بمجمرعة 
من الواحدات ليست بذات دلالة في حد ذاتها ولكنها تفيد في نعريف الواحدات 
الأساسية والواحدات الثانوية في اللغة هي عيارة عن وحدات صوتية أو 
(فونيمات) 52006566 اذا شئنا استخدام المصطلح العلمي. ولنأخذ مثالا جملة 
(الجلم مُفيد) ‏ ولكي نبسط الفكرة نقترض أن كل حرف يمثل وحدة صوتية أى 
(فونيما واحدا) فقط ‏ ونقول ان هذه الجملة مؤلفة من كلمتين وان أولى هاتين 
الوحدتين2 الأساسيتين محددة بمجموعة من الواحدت الثانوية 
لمع والثانية محددة بمجموعة من الواحدات الثانوية 
(مُمف_ىد) وهكنا. ويجب أن أؤكد أن لا شيء جديد في ميدأ ثنائية البنية 
كما وصفته هناء فقد كان معروفاً في النحو المعيارى من قبل؛ ولكن ثمة نقطة 
. بالحسبان؛ فعلى الرغم مما سبق ذكره من أن الواحدات الأساسية 
تحمل قيمة دلالية على النقيض من الواحدات الثانوية (وهذا صحيح بشكل عام على 
الأقل) فان الميزة الرئيسية للكلمات ليست في كونها ذات قيمة دلالية. وكما سئرى 


يجب ! 


ع اسم 


فيما يعد قاته يمكن تحليل اللغة في المستوى النحوى بغض النظر عما اذا كانتت 
الواحدات القائمة فيه ذات قيمة دلالية أم لاء فهنلك بعض الكلمات على الآقل ليس 
لها معنى ككلمة أن في قوقنا (أنهد أن أكتي) ... من هنا يتعين غليتا أن نتوخى 
الحرص على أن لا تصف ثنائية البتية كما أوردناها هنا من وجهة نظر العلاقة بين 
الصوت والمعتى 

واذا ملَّمنا بأن لكل لغة ميزة ثثائية البنية لجاز ثنا أن نتوقع أن يكون وصف 
(قواعد أية لغة من اللغات) مولا من ثلاثة أجراء متكاملة: الجزء النى يحدد نظام 
تركيب الكلمات في الجملة ويسمى بالتحو >هاوى قبفضل القواعد النحوية 
#عطدم عنادلدرع يمكتنا أن تعتبر قولنا (سغفر الوقد الى لندث) جملة صحيحة قواعديا 
وذَلك على التقيض من '(لندن الى الوفد سافر) (لاحظ أن النجمة تدل على أن ما 
بعدها غير صحيح نحويل وسوف تستخدم هذا المصطلح في سراق هفا الكتاب). 
أما ذلك الجزّء من القواعد التى يصف معاني الكلمات والجمل فيسمى بعلم 
الدلالة اسعدده. ويبقى الجزء النى يعالج الجاتب الصوتي والتركيبات الصوتية 
المسموح بها في اللغة ويسمى بعلم النظام الصوتي '#ماصاو". 

وأجد ازاما علي أن أنبه القارىء في هذه المرحلة الى وجود نوع من 
التضارب والفوضى في استخدام المصطلحات اللقوية. قفي الفقرة السابقة استخدمنا 
كلمة «القراعد. #تصسدي» بمعناها الشامل النى يضم الجواتب النحوية والدلالية 
والصوتية مما. وهنا هو المعنى الذى يرمي اليه تشومسكي عندما يستخدم كلمة 
«القواعد 'تتسدحي» في أعماله الأخيرة. وسوف ألتزم أنا أيضا بهذا الاستخدام في 
سياق هنا الكتاب فيما عدا أماكن معينة حيث ألفت نظر القلرىء الى أنتي أقصد 
المعتى الضيق للكلمة. كما أن هناك كثير من اللغويين ممن يطلقون كلمة 
«القواعد» على الحو دادر» ققط ويعطونه بذلك مفهوما محدودا يغية تمييزه عن 
«الصرف» وماداممه. وثمة نقطة هامة يتبغي مراعاتها لدى اختيار 
المصطلحات. ولكتي لا أجد حاجة للخوض في التفاصيل قي هذا التعريف 
المقتضب والسطحي الى حد ما بأهداف اللساتيات الحديثة ومواققهاء لذلك سوف 
أركز جل اعتمامي قي هنا الكتاب على النظرية النحوية باعتيارها الحقل النى قدم 
فيه تشومسكي أهم مساهماته في الجانب التقني عن اللسائيات. 


ام الاح معد أن ضرية لا تم الشلم ا سواكن هود قن تتصل متها كال 


أما الميزة الثانية تلغات الانسانية قهي الابداع ومندعت أو ميزة التهاية 
المفتوحة) ونقصدٍ بهذا أن على الناطقين باية لغة كانت أن يكونوا قادرين على 
تأليف وفهم عدد لا نهاية له من الجمل مما لم يطرق أسماعهم من قبل. ويجب أن 
نلاحظ أيضا أن ملكة الابداح اللغوى لدى كل من يتطق بلغته الأم همي في الحالات 
العادية لا إرادية ولا تحتاج الى جهد فكرى ‏ فالمتكلم لا يتعمد تطبيق سبق له 
سماعها. ومع ذلك فان الجمل التي ينطق بها تكون مقيولة (بصفة عامةم) لدي 
الاخرين الذين ينطقون بنفس اللغة ويفهمونها تماما لأنها سليمة التركيب). (ولكن 
يجب أن تسمح يدر ن الخطا ‏ كما سترى في وقت لاحق ‏ ولهنا 
استخدمنا عبارة ‏ في الجملة السابقة. الا أن هنا لا يؤثر على المبداً 
التى هو موضع المناقشة الان). وحسيما نعلم فان ملكة الابداع في اللغة تقتصر 
على الانسان دون غيره من المخلوقات ‏ فهي اذن وقف على النوع. أما وسائل 
التخاطب الموجودة لدى بققي المخلوقات فليست لها ميزة النهاية المفتوحة عنه 
التي رأيناها اذ أن أكثر تلك الوسائل «مغلقة» يمعنى أنها تسمح باصدار عدد 
محدود صغير نسبيا من الرسائل المميزة ذات المعنى الثابت (فهي اذن أشيه 
للرمكل ابن نبننها يواسي النضعالحات الزتة الدولية من سيت أن ناما محانة 
سلغام. كما أن الحيوان عاجز عن تغبيرها بغية تشكيل «جمل» جديدة. صحيح أن 
بعض أشكال المخاطية عند الحيوان (كرقص النحل الذى يستخدم للدلاثة على 
جهة مصادر الرحيق وبُعدها) تنطوزى على امكانية تشكيل جمل جديلة تخبير 
«الاشارة» «هنى الا أننا تجد في جميع الحالات صلة بين متغيرين اثنين: الاشارة 
ومعناها الدلالي. وكما اكتشف ك. فون فريش تتعة5 705 .36 في بدحه الشهير 
حول الموضوع فان النحلة تحدد بعد مصادر الرحيق عن الخلية بواسطة شدة 
الحركات الني تؤديها بجسمها ومقياس شدة الحركة هنا عرضة لتغير غير محدود 
وباستمرار. كما نجد هذا النوع من التغير المستمر أيضا في اللغات البشرية. 
قبامكان المرء مثلا أن يغير من شدة لفظه لكلمة «جدا» في قولنا كان طاليا ذكيا 
جدأ) ولكن هذه النقطة ليست هي المقصودة في حديثنا عن ملكة الابداع التي 
تتميز بها اللغات الانسانية» انها القدرة على تأليف تركييات جديدة من واحدات 
متغصلة كنقعه #ححفة بدلا من مجرد تغبير أحد مقاييس نظام الاشارات باستمرار 
تبعا للتغير المستمر في المعتى القى تتقله الرسائل ##ععصددعه الصادرة. وعندما يحين 
الوقت المنامب سترى أن تشومسكي يعتير ميزة الابداع في اللغة أهم ملامحها 
الخاصة التي تشكل مسألة مستعصية أمام تطوير نظرية تفسية حول اسشخدام اللغة 


واكتسابها. 

© قدمنا فيما سبق علدا من المبادىء العامة والهامة التي سنعتبرها من 
المسلّمات من إلان فصاعدا حتى عندما لانعتمد عليها اعتمادا واضحا في الأجزاء 
اللاحقة. وأجد من المقيد أن أعيد تلخيصها فيما يلي : 

تدّعي اللسائيات الحديثة أنها أكثر شمولا من القواعد المعيارية (التقليدية) اذ 

انها تفترض أن الوسيلة الطبيعية الوحيدة للتعبير عن اللغة هي الصوت (كما يصدر 
عن الجهاز الصوتي) وأن لغة الكتابة 168 من الكلام. ومن جهة أخرى 
فان قواعد أية لغة تشعمل على الجوانب التالية: الجانب النحوى #ناعهادرة الجائب 
الدلائي #نامودم» والجانب الصوتي ل#منهومادههام. كما تهدف اللسانيات الحديثة 
الى تقديم تعليل لمقدرة الانسان على اصدار عدد لا حصر له من الجمل 
«الجديدة» وفهمها أيضا. ويعتبر ما جاء في هذا الفصل محايدا بالنسبة للخلافات 
النظرية التي تفصل بين المدارس اللغوية المتعددة في الوقت الحاضر. أما الان 
فلننتقل للحديث عن منرسة بلومفيلد 8100810 حيث تلقى تشومسكي تدرييه 
الأول في ميدان اللسانيات. 


بلومفيلد وأتباعه 


تأثرت اللسانيات في الولايات المتحدة تأثرا بالغا خلال هذا القرن بالحاجة 
الملحة الى وصف أكبر عدد ممكن من مئات اللغات غير المكتوبة والمنتشرة في 
أمريكا الشمالية. ومنذ صدور كتاب اللغات الهندية الأمريكية ك1 
كعوعدودهآ معنامة مسنعسة عام 1511١‏ وحتي عهد قريب كان كل لغوى تقرييا 
يبحث في احدى اللغات الهندية الأمريكية كجزء من دراسته: وهذا ما يفسر جانبا 
من ١‏ يزات التي طبعت اللسانيات في أمريكا. 

فقبل كل شيء أضفت خبرة العمل في حقل اللغات المحلية المنتشرة في 
كا السسالة ايا علا وجلا عار عر تر عن النطرية القن الي 
ولقد كانت تلك اللغات مهددة بالانقراض السريع نظرا لأن الناطقين بها كانوا قلة 
محدودة من الناس. ولو لم تتم عملية دراستها وتسجيلها قبل انقراضها لكانت قد 
ضاعت الى الأبده ولضاعت معها فرصة تحليلها والتعريف بها. وليس من الغريب 
في ضوء هذه المعطيات أن يركز اللغويون الأمريكيون جل اهتمامهم لتطوير ما 
يعرف (بالمناهج الحقلية) وهي وسائل لتدوين وتحليل اللغات التي ربما كان 
الباحث اللغوى نفسه جاهلا بهاء اذ لم تكن لتلك اللغات كتابة معروفة مسبقاً. .كما 
كانت هناك دون شك عوامل أخرى نذكر منها على وجه الخصوص الحماسة 
والموضوعية العلمية. ولما كانت النظرية اللخوية بالنسبة لكثير من الباحثين 
الأمريكيين مجرد مصدر لأساليب وصف اللغات غير المكتوبة فان ذلك كان سببا 
حمل تشومسكي على توجيه الانتقاد اليها لأنها اقنصرت في اهتمامها على أساليب 
الاكتشاف فحسب. 


أما فرائز بواس 6م20 تهد؟ .م١ ١441‏ الذى قدم لكتاب اللغات 
الهندية الأمريكية عام ١59١‏ وأعطى المنهج الذى تيناه بنفسه لوصف تلك اللغات 
وصفا علمياء فقد خلص الى التيجة القائلة ان التغير الذى نلمسه في اللغات 
الانسانية انما هو في الواقع أكبر بكثير مما يبدو ظاهريا اذا ما بنى المرء تعميماته 
على الوصف القواعدى للغات الأوروبية الأكثر شيوعاً. كما وجد أيضاً أن التشويه 
قد إاعتري وصف اللغات المحلية والنادرة في أمريكا الشمالية بسبب اخقاق اللغويين 
في ادراك امكانية تباعد اللغات وتنوعها وبسبب محاولاتهم فرض ما هو تقليدى من 


عالات 


عتاصر الوصف القواعدى على لغات لا تلائمها. وقال بواس أنه ما من عنصر واحد 
من تلك العناصر موجود بالضرورة في جميع هذه اللغات. ومن مجموعة الأمثلة 
التي قدمها بواس مثال من لغة الكواكيولت #دنقه»ة حيث لا فرق يبن صيغتي 
المقرد والجمع. ققولنا (هذا ييت) في تلك اللغة لا يختلف عن قولنا (هذه ييوت)» 
كما أن لغة الأسكيمو لا تميز بني الماضى والمضارع؛ وبناء على ذلك فان قولنا (نام 
الطفل) عمائل لقولنا (ينام الطفل). كما أعطى بواس أمثلة مناقضة لمأ تقدم: قهناك 
فوارق نحوية في يعض اللغات الهندية ثم تولها النظرية النحوية أى أهتمام. 
فبعض اللغات السيونية #دادقة تقسم الأسماء حسب الأدوات التي ترافقها كما تميز 
بين أسماء الكائنات الحية التي هي في وضع الحركة وبين تلك التي هي في وضع 
الثبات أو طويلة القامة ‏ وكذلك تميز بين أسماء الأشياء المرتفعة والأشياء التي 
تدل على صيغ الجموع. ولقد استخدم بواس هذه الأمثلة لكي يرهن على أن لكل 
لغة ينيتها النحوية المستقلة وأن من واجب اللغوى أن يكشف عناصر الوصف 
الملائمة لكل لغْةُ من اللغات: ومن هنا يمكتنا أن نسمى هذه الفكرة (بنيوية 
عنصم وهذا من جملة المعاني العديدة التي اكتسبها هذا المصطلح الحديث. 

ومما يجدر ذكره أن المنهج البنيوي لم يكن على بواس وأتباعه في أمريكا 
فحسب» فقد عير (فيلهلم فون همبوئدت ؛لاداممة ددا سلعطلاة) عن نفس 
الاراء وكذلك الأمر بالنسبة تعدد من معاصرى (بواس) من ذوى الخيرة في اللغات 
الغربية شأنهم شأن بواس نفسه. وي الواقع فد كاد اليوية الصيمة الي أت 
بين مختلف المدارس اللسانية في القرن العشرين. 


ومن المتفق عليه عالميا آن أهم علماء اللسانيات بعد بواس ممن ظهروا في 
القترة ما بين تأسيس الجمعية اللغوية 5009 عنتعدهدن1 في أمريكا عام 14174 وبين 
الحرب العائمية الثانية هما (ادوترد سأبير عاضة5 لمه»54 1484 ل 574() و 
(ليونارد بلومفيلد #ا#صمطظ 4معددمة 1١441‏ ل .)١145‏ وقد كان هنان 
العالمان على طرقي نقيض سواء في الشكير أم في مجالات الاعتمام والاقشاع 
الفلسفي وحتى في طبيعة الأعمال التي خلفها كل منهما. فقد أعتم سأيير بدراسة 
اللغات الجرماتية بوهماولنا© عنمعص9 ولكنه ضع لتأثير بواس وهو لا يزال طالبا 
وتحول الى دراسة اللغات الهتدية الأمريكية. وقد كان سابير مهتما بعلم الاجتماع 
أيضا بالاضاقة لكوته لغوياء شأنة في ذلك شأن بواس والعديد من علماء اللسانيات 
الأمريكيين حتى يومنا هفا. وقد نشر سايير العديد من المؤلفات في كلا الحقلين» 


1 


إلا أن تشاطه لم يقف عند حدود اللغة وعلم الاجتماع يل امتد إلى الأدب 
والموسيقى والغن حيث نشر عددا من المقالات والدراسات الن 
اللغات المخطفة) ولكنه لم يدشر سوى كتاب واحد وهو عيلرة عن عمل قصير 
نسبيا يحمل عنوان اللغة عمصيسعة. وقد ظهر هنا الكتاب عام 1971١‏ وكان 
موجها الى القارىء العادى. ويخطف كتاب سايير عن كتاب بلومقيلد اغحلافاً 
شاسعاً رغم أن كليهما يحمل تفس الاسم وأن كتاب بلومقيلد نشر بعد كتاب 
سايير باثتي عشر عاماً. 


ولقد بذل بلومفيلد ما لم ييذله أحد غيره في سييل منج اللسانيات ميزتي 
الاستقلال والعلمية كتمع)ناعقه (حسب تفسيره الخاص لمقهوم العلمية) ‏ ومن 
خلال سعيه وراء هذا الهدف كان بلومقيلد مستعدا لتحديد مجال الموضوع 
مسنقطا من حسابه العديد من العناصر اللغوية التي كان من المتعذر ‏ حسب ستيه 
اعتقاده ‏ أن تعائج بالدقة المطلوية. أما سايير فيتخذ من اللغة موقفا أكثر انسانية 
كما يستطيع المرء أن يلاحظ من اهتماماته الأخرى» فهو يعاق أهمية كبرى على 
دور الثقافة ويرجح كفة العقل على كفة الارادة والعاطفة مؤكدا على مايدعوه 
بالصفة العقلائية المسيطرة ثلغةء وعلى حقيقة أنها ذات صفة انساتية بحتة وليست 
غريزية. ويُعدٌ كتاب سايير اللغة على الرغم من قصره ‏ أكثر شمولا وسهولة (ولو 
سطحيا على الأقل) من كتاب بلومقيلد. فالكتاب يحتوى على حشد من التشايه 
والمقار: بة. الا أن حرص سايير على عدم اغفال أى _جانب من جواتب اللغة 
المتعددة ‏ ويجب أن نعترف بهذا يعطي كثيراً من آرائه النظرية مسحة من 
الغموض لا نجدها في كتاب بلومقيلد. وقد استمر كتاب سابير في اجتذاب اهتمام 
اللغويين حتى يومنا هذا ولكننا مع ذلك لانجد مئرسة (ساييرية) على غوار المدرسة 
(البلومفيلدية) اللغوية في أمريكا. وليس هذا-من الغرابة في شيء ولكتنا أن نسهب 
في الحديث عن ساير أكثر ما أسلفناء ويكفي أن نقول إن تشرمسكي يحمل الآن 
الكثير من اراء سابير ومواقفه من اللغة رغم أن أفكار تشوه قد نمت 
وترعرعت ضممن مصطلح اللسانيات المسغلة الذى كان بلومفيلد أول من أرمى 
دعائمه. وقد كان مقهوم (العلمية) بالنسبة الى بلومفيلد ‏ وكما كان شائعا في 
ذلك الوقت ‏ يعني الرقض القاطع والمتعمد لكل المعطيات غير المتطورة أو غير 
القابلة للقياس فيزيائيا. ولقد تبنى (ج.ب.واطسن «معنه/ا  )3.8.‏ مؤسس ما 
يسمى بالمذهب السلوكي في علم التفس «سةتدمنع8 لممنهماه 5د الموقف ذاته 
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من أهداف العلوم ومنهجيتها. ويعتقد واطسن وأتياعه أن لا حاجة بعلماء النفس 
لافتراض وجود العقل 4منعد أو أى شيء آخر غير منظور لدى البحث عن تفسير 
النشاطات والقدرات الانسانية التي توصف عادة بأنها عقلية لتادعده أو عقلانية 
لقودناة». فسلوك أى كائن حي من الأمبيا الى الانسان يجب أن يفسر تبعاً لعوامل 
التأثير والاستجابة #مددوىء همه كدلنام41: التي تمليها البيئة المحيطة به. وكان من 
المعتقد أن الكائن الحي في تلك الاستجابات يمكن اعطلؤه تفسيراً معقولا 
باستخدام القوانين الفيزيائية والكيميائية المألوفة بنفس الطريقة التي يمكن أن نفسر 
بها كيف (يتعلم) جهاز تنظيم الحرارة :180002 أن يستجيب لتغيرات الحرارة 
كي يقطع أو يوصل التيار الكهربائي الذى يغذى الفرن مثلا.20 وليس الكلام سوى 
أحد أشكال السلوك .الانساني المنظور مباشرة أو الصريح؛ وئيس التفكير مو 
كلام غير مسموع (التكلم بجهاز عضلي خفي ‏ كما يسميه واطسن). وبما أن 
الكلام غير المسموع يمكن أن يصبح مسموعا اذا دعت الضرورة فان التفكير هو 
من ناحية المبدا شكل من أشكال السلوك غير المنظور. 

ولقد تبنى بلومفيلد المذهب السلوكي صراحة عندما شي باعداد كتابه 
اللغة ##سهم»ة واتخذ منه اطارا عاما للوصغل اللغوى. (كما أعلن بالصراحة 
نفسها عن التزامه بميدأ العقلانية #هانعدهناه» في علم النفس الذى نادى به (فوندت 
الام في كتابه الأسبى المدخل الى هراسة اللغة يفنا مط 6 «مناءسهدهها هم 
##ممهدهة 6ه الذى نشر عام 215114 وفي. القصل الثاني من أكتاب اللغة يقول 
بلومفيلد انه على الرغم من استطاعتنا من حيث المبدأ أن نتنب فيما اذا كان تأثير 
معين سيحمل شخصا ما على الكلام أو أن تنبا تماما بما سيقول الا أن تنبؤنا لا 
بكرن مندحيسا اللقا كنا زموف تنها تركية الجسمي في تلك اللحظة. ويعرف 

معنى الصورة اللغوية بأنه الأحداث العملية الي تتصل بها الصوره. وقي فصل آخر 
يعرف بلومفيلد مسى الصورة اللغوية بأ المقام #دلتعظة اللى يجد المتكلم تقسة 
فيه عندما يتكلم والاستجابة التي يولدها في المستمع. 


١:‏ ) لعش رجا رخال لف8680 ادقع أنه لس من ابت مانا كان السلركيون يحملرن ملي هذ الظرة المنفة. ويرك 
أن سلوكية يلوسفيلد "كانت أكثر راديكالية من معظم علماء نفس الدين أثروا قيه لأنه كان متقلياً من العقلانية الى السلوكية. 
وللمزيد من الالفاع عفى هذه المناقشة ممكن للقارىء أن مرجع الى ما مكبه ملرخال في معرض ثقده لكتاب (امبر 9506 
الطلاية والمرضرعية في اللاتيات عملالعودل1 ع عساجتاعمز06 جم سجتلداعمكة. 
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ويضرب بلومفيلد مثلا على مقام بسيط ومثالي في نفس الوقت حيث 
تستخدم اللغة في وجهين مختلفين: «بينما جاك وجيل يمشيان في الطريق اذا بجيل 
ترى تفاحة على الشجرةء وبما أنها جائعة فانها تطلب من جاك أن يقطفها لهاء 
فيتسلق جاك الشجرة ويعطيها التفاحة كي تأكلها». هذه هي الطريقة المألوفة لسرد 
الحوادث. أما الوصف السلوكي فيختلف عن هذا الى حد مأ : (ان احساس جيل 
بالجوع ‏ أى تقلص بعض عضلات معدتها وافراز بعض العصارات الخاصة في 
المعدة ‏ ثم رؤيتها التفاحة أى أن الضوء المنعكس عن التفاحة وصلٍ الى عينيها 
كل هذا يشكل عامل التأثير, أما الاستجابة الأكثر مباشرة لهذا التأثير فهي أن 
تتسلق جيل الشجرة كي تقطف التفاحة بنفسها ‏ ولكنها عوضا عن ذلك تقوم 
(باستجابة بديلة) على هيئة سلسلة من الأصوات الصادرة عن الجهاز الصوتي ل 
وهذا يؤدى دور (التاثير البديل) بالنسبة إلى جاك ويجعله يتصرف كما لو كان هو 
الذى يحس بالجوع وقد رأى التفاحة). هذا التحليل السلوكي للمقام «مناهدانة 
يترك الكثير دون تفشير ‏ الا أننا لن نقف لمعالجة' هذه القضية هناء وعلى أية حال 
افان القصة التي أوردها بلومفيلد تعطي القارىء فكرة عن كيفية استخدام اللغة في 
حالات معينة كس لأنواع أخرى من السلوك غير الرمزىء وهذا يفي بالغرض في 
الوقت الحاضر. 

وليس لالتزام بلومفيلد بالمتهب السلوكي أى أثر ملموس على الأسس 
النحوية أو الصوتية سواء في أعماله أم في أعمال أتباعه (عدا أنه دعم تطور المنهجية 
التجريبية 0608000108 اعارص كما سنرى فيما بعد). ولم يتطرق بلومفيلد نفسه 
الى ذكر المذهب السلوكي الا عند يحنه في الجوانب الدلائية كما أن ما ذكره عن 
الموضوع لم يكن كافيا ليثير رغبة أتباعه بارساء أسس نظرية دلالية شاملة. ويعتقد 
بلومفيلد أن تحليل المعنى هو نقطة الضعف في الدراسة اللغوية ويقول انه سيبقى 
كذلك الى أن تتقدم المعرفة الانسائية أشواطا بعيدة تفوق ماهي عليه اللان. ويعود 
السبب في تشاؤمه هذا الى أن تعريف معنى الكلمات تعريفا دقيقا يقوم على افتراض 
مسبق بوجود وصف (علمي) كامل للأشياء المتعلقة بها كالمقام والعمليات سواء 
قي أم في الاستجابة. فهناك عدد صغير من الكلمات التي يمكننا اعطاؤها 
تعريفا دقيقا نسبيا باستخدام المصطلحات الفنية المستمدة من مختلف العلوم (كعلم 
النبات أو الحيوان أو الكيمياء الخ). أما فيما يتعلق بالغالبية العظمي من الكلمات 
(ويضرب بلومفيلد مثالا كلمتي «الحب» و «الكراهية») فالأمر مختلف تماما. 
وهكذا نرى أن موقف بلومفيلد ثم يكن ليشجع اللغويين على دراسة المعنى مطلقا 


بت 


كما أنه لم يسهم لا هو ولا أتباعه في تطوير النظرية الدلائية أ تطبيقها. وفي 
الواقع قان أتباع بلومقيلد أهملوا دراسة المعتى اهمالا كاملا طيلة ثلاثين عاما بعد 
نشره كتاب وكان المعتى يعرف غاليا بأنه حارج تطاق اللسانيات البحتة. 


واذا كان موقف يلومقيلد مثبطا للعزائم فيما يتعلق بعلم الدلالة فانه لم يكن 
مدمرا بالنسبة كتطور الفروع الأخرى من النظرية الخو . كما أن بلومفيلد تفسه لم 
يدع أبدا من الممكن دراسة القواعد النحوية والصوتية للغة في معزل عن معاني 
كلماتها وجملها (رغم رغبته شيه المؤكدة بتجاهل ذلك ما أمكن). ومن مقومات 
التحليل التحوى والصوتي في رأية أن تعرف ما اذاكاتت جملتان متماثلتين في المعنى 
أم متباينتين ‏ وكل ما يتطليه الأمر عو تقرير جاهز وأولي عن معاني الكلمات دونما 
حاجة لوصف علمي كامل لها. فالاعتبارات الدلالية كانت تابعة لتعريف واحدات 
الحو والصوت وم تكن داخلة ضمن تعريف الميادىء والأسى التي تحدد 
تركيباتها الممكنة في اللغة. فهذا الجزء من القواعد يُعتبر حراسة شكلية لضمم»م؟ 
محضة ومستقلة عن علم الدلالة. 

ولقد غالى أنباع بلومفيلد أكثر منه نفسه في تجاهل الجوائب الدلالية في 
رسم ميادىء التحليل الصوتي والنحوى. ويبلغ هذا الجهد ذروته في أعمال (زيلك 
هاريس خذتتعة1 جةالمة) لاسيما في كتابه مناهج في اللسانيات البنيوية ها مامطعكة 
ضيه 1 لمساممرية و م مده قبل ذلك ببضع ستوات. 
وتعتبر أعمال هلريس من أكثر الأعمال طموحا وجدية بهدف اقامة ما دعاه 
تشومسكي فيما بعد بمجموعة من أساليب الاكتشاف لمهم ر«مصطة في 
الوصفق التحوى. 

القد كان 7 تشومسكي أحد تلامذة هاريس ومن مساعديه وزعلائه فيما بعد 
كما أن ما نشره في البداية كان يمائل في جوهره أعمال هاريس. ولكن ما أن حل 
علم 1460 حتى نشر تشومسكي كتايه الأول الى الدحوية ##مسعساة متعسفدوة 
وكان في تلك الأثثاه قد تخلى عن الموقف الذى تبتله هاريس وغيره من أتباع 
بلومقيلد حول «أساليب الاكتشاف» الا أنه استمر في اعتقاده بأن النظام الصوتي 
والنحوى في اللغة يمكن أن يوصف (بل يجب أن يوصف) على أسس تعتمد على 
الشكل ققط دون أية اعتبلرات دلالية. فاللغة وسيلة للتعبير عن المعنى ‏ ومن 
الممكن والمحبذ أيضا أن نصفق هته الوسيلة دون الاعتماد على معرضتنا بمجال 
استخدامهاء فعلم الدلالة جرء من وصف وظيفة اللغة ولهنا فهو ثاتوى وتابع للنحو 


ولا يدل في نطاق اللسانيات البحتة. ولقد زاد تشومسكي من نقده لمذهب 
بلومفيلد في اللسانيات باضطراد كما تخلى عن كثير من الأفكار التي كان قد تبتاها 
من قبل. ومن هنا يتبغي أن نوٌكد أن تشومسكي لم لين آراءه الأولى وفق مدرسة 
بلومفيلد فحسبء بل انه ما كان ايستطيع أن يحقق ما حققه من تقدم في 
اللسانيات ما لم يقم علماء أفذان مثل هاريس وغيره بتمهيد الطريق أمامه. 


4 - أهداف النظرية اللغوية 


قبل أن ننتقل لاستعراض ما قدمه تشومسكي الى اللسانيات من الناحية 
التكنيكية لا بأس من عرض الدوافع والفرضيات المنهجية التي تشكل أعماله 
وسنركز بالدرجة الأولى على ما تطرق اليه تشومسكي نقسه في كتابة الينى التحوية 
الذي نشر عام 961١ء‏ وهو الكتاب الذى يعتبر ‏ رغم قصره ‏ فاتحة عصر 
بأكمله. وكما ستلاحظ فيما بعدء فان تشومسكي تبتى نظرة لغوية أكثر شمولا في 
أعماله اللاحقة. ويعالج الفصل السادس من البنى النحوية موضوع أهداف النظرية 
اللغوية وهذا ما اخترته أنا موضوعا لهذا الفصل بالذات. 

وكما أسلفت فان معظم الاراء التي طرحها تشومسكي في البنى النحويه 
كانت ممائلة لاراء مدرسة بلومفيلد اللسائية ولا سيما زيلك هاريس. ومن الملاحظ 
بشكل خخاص عدم وجود أية اشارة في تلك الفترة الى «العقلائية اهمه نلم» 
التي طبعت أعمال تشومسكي اللاحقة. ويدل التعليق الذى كتية حول تأثره 
بالفلاسفة التجرييين مثل (جودمان «هم6004) و (كوين مملا©) على أند 
يشاركهم آراءهم. الا أن كتاب البنى النحوية يخلو من أية مناقشة لخلفيات النحو 
النفسية والفلسفية. لكن ثمة نقاطا ميزت حتى بواكير أعمال تشومسكي عن أعمال 
هاريس وغيره من البلومفيلديين» فقد ذكرت في الفصل الأول أن تشومسكي يؤكد 
ميزة «الابداعية 6#89مع» أو النهاية المفتوحة #مندت «يمره في اللغات 
الانسانية» ويقول ان على النظرية النحوية أن تعكس المقدرة التي يمتلكها كل 
الناطقين بلغة من اللغات على تكوين واستيعاب جمل لم يسمعوها من قبل مطلقا. 
وكما علم تشومسكي فيما بعد فان بعض العلماء الذين سبقوه بمن فيهم (فيلهلم 
فون همبولدت ؛لماطصدة! عمل «تاعطائط/9) و (فردينائد دوسوسير عل فسمصندعم 
ل 50 أكدوا على أهمية الميزة الابداعية للغة. وفي 
الواقع فان لة كانت تعتبر من المسلمات ُو ربما كانت تذكر صراحة أحيانا 
منذ اللغوية الغربية في العالم القديب الا أنها أهملت ‏ أن لم نقل 
أتكرت تماما ‏ أهداف النظرية اللغوية عند بلومفيلد. ويرجع السبب في هذا على 
ما يبدو الى أن البلومفيلديين» شأنهم شأن العديد من المدارس اللغوية في القرن 
العشرين؛ كانوا متبهين الى الحاجة للتمبيز يوضوح بين القواعد الوصفية 


وات 


#«سنصة وبين القواعد الوضعية ‏ ع«تامنهمم ثُر المعيارية عاتتعدهمه بين 
وصف القواعد التي يطيقها المتكلم فعلا ويين وصف تلك القواعد التي يجب عليه 
حسب رأَى النحاة ‏ أن يتبعها كي يكون كلامه صحيحا نحويا. وهناك الكثير 
من القواعد الوضعية التي أرمى النحويون جذورها دون أن يكون لها أساس عند 
المتحدثين بالاتكليزية.00©. ولقد أبدى أتباع بلومفيلد وكثير من المدارس النحوية 
الأخرى اعتماما بائغا في تأكيد ان اللسانيات هي علم وصفي وقد اتخذوا لهم ميدأ 
عدم التسرع في الحكم على سلامة أية جملة من الناحية البتيوية قبل أن يثبت 
استعمال تلك الجملة من قبل المتحدثين باللغة المعنية ووجودها ضمن المادة 
الأساسية التي شكلت أسس الوصف القواعدي. 

وي ؤْكد تشومسكي من نا بية أخرى أن الغالبية العظمي من الجمل في أي 
نص مدو هي جمل جديدة بمعنى أنها ترد مرة واحدة ومرة واحدة فقط وأن 
هذا ييقى صحيحا مهما طال تسجيلنا لما ينطق به المتكلم. وتتألف اللغة الانكليزية 
مثلها مثل أية لغة طبيعية أخرى ‏ من عدد لا حصر له من الجمل التي لم ولن 
يستخدم سوى جزء يسير منها. ويمكن أن ترتكر قواعد اللغة الانكليزية على 
مجموعة من النصوص التي تحوى جملا موثقة فعلاء الا أنها تصف منها ‏ 
وبصورة عرضية فقط ‏ ما يمكن اعتباره سليما من الوجهة النحوية وذلك باسقاطه 
على مجموع الجمل اللامتتاهية التي تشكل اللغة. 

وحسب تعبير تشومسكي فان القواعد تولد عدم جميع الجمل في 
اللغة» ولا تميز بين ما ثبت منها فعلا وما لم يتم اثياته. (ويميز تشومسكي في كتابه 
الينى النحوية .بين الجمل التي تولدها القواعد النحوية (اللغة) وبين عينات من 
الجمل التي جرى استخدامها ضمن شروط اعتيادية (النص). وقد أطلق تشومسكي 
على هذا التمييز فيما بعد مصطلحي (المقنرة ع#عمعاعمسمه والممارسة 
#>مدومه»م). ويمثل هذا التحول في التسميات تطور فكر تشومسكي من 
المذهب التجريبي «عفعة:نوده الى المذهب العقلاتي تكذاععمنلعه وهو ما سبق 
وأشرنا اليه وما سنعود لمناقشة فيما بعد بالتفصيل. ويؤكد تشومسكي في أعماله 
التي تلت البنى النحوية أن الجمل التي ينطق بها المتكلم ‏ وهي نماذج من 
ممارسته اللغوية - قد لا تكون سليمة نحويا لأسباب عديدة لا تدخل في نطاق 
اللسائيات بل تعلق بعوامل أخرى مثل ضعف الناكرة أو عدم الانتبا وقد تعود 


ارم مئال ذلك اعبار الاتكثيز ان التول (92ة 18 خطأ. سواه القرل زا ع 084 رغم أن الأول هو الشائع. 


سكت 


أيضا الى خطل في العمليفت النقسية التي تتحكم بالكلام وتسيطر عليه. واذا سلّمنا 
يصحة هنا التقاش فال اللخوى لا يستطيع أن يأخذ الجمل التي تصدر عن المتكلم 
كما هي ويعاملها على أنها جرء من (اللغة) التي تولدها القواعد التحويقه بل عليه أن 
يرقى بهذه الجمل الى مرتبة المثافية وأ يجعلها أقرب الى الكمال مستبعدا كل 
جملة يتبرها المتكلم غير سليمة تحويا وذلك بفضل ما أوتي من مقدرة لغوية. 
وبيدو للوعلة الأولي أن تشومسكي يخلط هتا ين ما هو وصفي وما هو وضعيء 
الأمر الذى كان شائعا جدا في التحو المعيارى. لكن الحق غير ذلك لذ ان من 
المتعذر جدا الدقاع عن اثرأي القائل ان كل ما يتطق به المتكلم سليم لسجرد أنه 
جرى النطق به قعلاء مع أن اللخويين من المدرسة التجربية يصرون على أتخاذ هذا 
الموقف. ومن هنا نتيين أ تشومسكي محق في مطقبته يمتح اللساتيغت باعتبارها 
علما قائما بذاته ‏ الحق باستبعاد بعض (المعلومات الخلم) كما حي الحلل في 
العلوم الأخرى المألوفة. ولابد بالطيع من وجود يعض المشكلات الأساسيقه تظرية 
كانت أم عملية؛ تتعلق بتعريف ما هو تارج عن جوهر اللسانيات. وقد تكون عملية 
تشذيب (المعلومات الخلم) للوصول بها الى مرتبة المثالية التي يطالب بها 
تشومسكي تميل نحو ادخال بعض الاعتبارات القليدية التي كانت في الأساس 
مدعاة اتتقاد للدحو المعيلري. الا أن هذه التقطة لا تؤثر في المبداً بشكل علم. 


أما التقطة الثانية التي تتميز يها أعمال تشومسكي الجديدة وموقظه من 
أهداف اللسانيات الحديثة ملق بالدور الذى يوكله الى ما يسميه بالحتس 
«مطانط أو المقدرة على الحكم اللخوى عند المتكلم. قفي البتى النحوية يقول 
تشومسكي ان الجملة التي تولدها القواعد النحوية يجب أن تحظى بالقيول لدى 
المتكلب كما أنه يعتبر قدرة ما طوره من أشكال النحو على تفسير الحدس اللغوى 
عند المتكلم نقطة ايجاية تتلول التمييز بين مسجموعة من الجمل المترادفة في 
الممنى أو الجمل ذات اللبى اللخوى عسوتس أى الجمل التي تحمل أكثر من 
تفسير واحد الخ. ولقد قدم تشومسكي الحدس اللغوى لدى المتكلم على أنه يرهان. 
مستقل» وقال أن تفسيره يعد أمرا ثانويا بالنسية فتوليد الجمل في اللغة. أما في أعماله 
الني تلت ققد اعتبر تشومسكي تلك المقدرة ‏ أى الحدس ‏ جزءا من المعطيات 
التي ينبغي على القواعد تفسيزهاء زد على ذلك أن تشومسكي اعتمد على صحة 
الحدس عن اعتماده عليه عتدما كا مهتما بالحاجة للتحقق منه يواسطة 
الأساليب الاجرائية. العتستتصوه الُرضية. 


رأينا في الفصل السابق أن اللسانيات عند البلومفيلديين كانت ذات متحى 
اسلوبي» فقد أعيدت صياغة المسائل المتعلقة بالنظرية ذاتها على أنها مسائل منهجية 
(كيف يتستى لنا تحليل اللغة من الناحية العملية؟) وقد كان من المعتقد بوجه عام 
أن من الممكن التوصل الى وسائل معينة اذا ما طبقت على لغة مجهولة (أو ما يُعتبر 
بمثابة لغة مجهولة بالنسبة للباحث اللغوى) أدت بالنتيجة الى تحليل قواعدى 
صحيح لتلك اللغة التي كانت النصوص المحثَّلة أنموذجا منها. ومن النقاط الهامة 
التي عرضها تشومسكي في البنى النحوية أن هذا الاقتراض غير ضرورى مطلقا بل 
انه في الواقع لا يخلو من الأضرار. ومن هنا ينبغى علينا آلا ننظر الى النظرية اللخوية 
على أنها كتاب يجمع عددا من الأساليب المفيدة» كما يجب آلا ننتظر منها أن 
تعطينا الأساليب الميكانيكية اللازمة لاكتشاف التحوء فالاسلوب الذى يتبعه 
الباحث اللغوى بهدف التوصل الى اختيار أنموذج معين من التحليل بدلا عن 
أنموذج آخر يتضمن الاعتماد على الحدس والتخمين اللغوى وجي أتواع 
الملاحظات المنهجية الجزئية والاعتماد على الخبرة السابقة الخ. فالمهم أن نصل 
الى نتيجة ونبررها دون الرجوع الى الأساليب التي استخدمت في التوصل البها. ولا 
يعني هنا بالضرورة أن لا جدوى من محاوثة التوصل الى أساليب محددة توجيهية 
من أجل وصف اللغة» ولكن و كما يقال فان العبرة في النتائج. ولما كان بامكاننا أن 
نتأكد من برهان نظرية رياضية دون الرجوع الى العمليات المتوسطة التي أدت الى 
النتيجة النهائية» كذلك الحال في التحليل اللغوى. حيث يقول تشومسكي ان هذه 
النقطة تلقى القبول القورى في العلوم الفيزيائية وليس من حاجة باللسانيات كي 
اتحدد أ أبعد من آفاق تلك العلوم خخاصة وأن ليس ثمة لغوى واحد استطاع أن 
يتوصل الى أية أساليب مرضية للاكتشاف. 


من هنا نتبين أن على النظرية اللغوية أن تبحث عن مسوغات للقواعد التي 
تقدمها. ويناقش تشومسكي احتمال تشكيل مجموعة من المعايير يمكن على 
ضرئها البت في مدى سلامة صيغة نحوية معينة وتفضيلها على سواها من الصيغ 
بهدف وصف المعطيات اللغوية. ويعتقد تشومسكي أن هذا الهدف من أهداف 
النظرية اللغوية في حد ذاته ‏ وهو اسلوب اتتقاء نحو ها دون غيره من صنوف 
الحو المتوفرة من أجل بنة ‏ يعبر طموحاً مقرطا. وأكثر ما نستطيع أنه 
نننظر من النظرية اللغوية هو أن تعطينا معيارا يساعدنا في اختيار أحد أشكال 
النحو المتوفرة. ويعيارة أخرى» فانه لا يمكنتا أن أمل في التوصل الى حكم فصل 


بشأن سلامة وصف معين للمعطيات اللغوية بالمعنى المطلقه وكل ما يمكتنا قوله 
هو أن ذلك الوصف هو أقرب الى الصواب من وصف آخر لنقس المعطيات. 


البديلة القائمة على فيزياء نيوتن التي حلت النسبية محلها. ومرة أخرى نتسامل لماذا 
تتطلع اللسانيات الى فاق أعلى من آفاق العلوم الأخرى؟ ويقال أحيانا ان الأهداف 
التي رسمها تشومسكي للنظرية اللغوية ضمن اطار مقارنة صور النحو البديلة تخفي 
وراءها حقيقة هامة وهي أن في العالم كثير من اللغات ليس لها نحو مكتوب ولو 
بصورة جزئية» وان ما من لغة من لغات العالم لها قواعد نحوية قريبة من الكمال. 
هذه هي الحقيقة فملا الا أن ذلك لا يحملنا بالنتيجة على الاعتقاد بأنه من السابق 
لأوانه أن تتحدث عن المقارنة بين صنوف النحو المختلفة. أن بناء مجموعة من 
القراعد النحوية يحتم على اللغوى أن يتخذ قرارات معينة ازاء اختيار الطريقة الأمثل 
لمعالجة المعطيات المتوفرة لديه. وينبغي على الباحث على أية حال أن يعرض 
عقارنة للبدائل (سواء تلميحا أو تصريحا) حتى ولو كانت القواعد لا تتناول سوي 
جزء صغير من تلك المعطيات. ويقول تشومسكي ان من واجب النظرية اللغوية أن 
توضح البدائل وأن تحدد المبادىء العامة للاختيار بينها. 


وثمة نقطة هامة أخرى» فعلى الرغم من, أن تشومسكي يطالب النظرية اللغوية 
بأن تبحث عن هدف أكثر تواضعا بعد أن تتخلى عن سعي مدرسة بلومفيلد وراء 
أساليب الاكعشاف ‏ فان هناك ما يحمل على الاعتقاد بأن طروحات تشومسكي 
تفوق في طموحها طروحات من سبقوه. ففي مقالة له بعنوان نظم التحليل اللفوى 
لولعم عتاععاسوة 6ه ومعيووة وقبل صدور كتابه البتى النحوية يبضع سنوات» 
حاول تشومسكي أن يرسم طريق التحليل اللغوى الذى تحدث عنه هاريس في 
كتابه مناهج في اللغويات البنيوية» وذلك وفق اسلوب رياضي دقيق. ومن خلال 
خبرته ودراسته للمقترحات الدقيقة الأخرى التي تهدف الى تطوير النظرية اللغويق 
كان تشومسكي مقتنعا بأن الأعمال موضع المناقشة لم تقدم في الواقع سوى 
مجموعة من المعايير المستعملة في تقييم النحو رغم اهتمامها ظاهريا بخصائص 
أساليب الاكتشاف. ان ما ابتكره تشومسكي في اللسانيات يتمثل في الدقة الرياضية 


عن #ا 


المتناهية التي توخاها في صياغة خصائص النظم البديلة قي الوصف النحوى» وهفا 
ما سيكوت محور نقاشتا في القصول اللاحقة» الا أننأ سنتطرق هنا ليعض الملامح 
العامة 


يعرّف تشومسكي النحو في بداية كتابه البتى النحوية بأنه جهاز من نوع 
خاص مصمم لانتاج الجمل في اللغة. وقد حملت تعبيرات ت مسكي مثل (جهاز) 
و (انتاج) في هذا السياق الكثير منالقراء على الاعتقاد خط ينظر الى النحو 
باعتياره أحد التماذج الميكاتيكية أو الالكترونية ‏ أي كأية معدنية أخرى - 
تحاكي سلوك المتكلم عند نطقه بجملة ما. لذا يجب أن نؤكد أن تشومسكي 
استخدم هذه الكلمات لأن القرع الرياضي النى اعتمد علهي في وضع أسس الدحو 
الذى قدمه يتضمن مثل هذه الكلمات وفق اسلوب مجرد تماما دون تحديد أية 
خصائص فيزياية لأى أنموذج فعلي يستطيع أن يجسد المعني المجرد لكلمة 
(جهاز). وسنقوم بتوضيح هذه النقطة أكثر في القصل التالي. 

ومن سوء الحظ أن تشومسكي استخدم كلمة (يتتج) +مدقوهم في النص 
الذى أوردناه انقا مما يحمل على الاعتقاد دون شك تقرييا بأن بنية اللغة التحوية 
توصف من وجهة نظر المتكلم وليس المستمع. أى أن النحو يصف ما (نُرسّل) 
وليس ما (يُستقبل) من الكلام. ونستطيع تفسير هذا كما سنرى قيما بعد على 
أن النحو الذى صاغه تشومسكي ينتج جملا بنتيجة تطبيق سلسلة من القواعد. الا 
أن تشومسكي يحذر دائما من مغية فهم (انتاج) الجمل في اطار النحو على أنه 
نفسه (انتاج) الجمل من قبل المتكلمء اذ يتوجب على النحو أن يكون محايداً بن 
الارسال والاستقبال» وهو يفسر كليهما إلى حد ما دون الانحياز لأي منهما. ولا 
يستخدم تشومسكي عادة كلمة (انتاج) النحو تلجملء بل انه يلجأ غالبا لاستخدام 
كلمة (توليد عنهجومع) بدلا عنها وهو المصطلح الذى سبق واستخدمناه في هذا 
الفصل. ولعلنا نتساعل عن المقصود بكلمة (توليد) في هذا السياق فنقول اننا رأينا 
سابقا أن (النحو الموئد #مسسدعع »«تاسعممع هو ذاك الذى يسقط أية مجموعة 
معطاة من الجمل على مجموعة أكبر قد تكون لا متتاهية في عندها تمثل اللغة 
موضع الوصف» وكيف أن هذه الميزة هي التي تعكس الجانب الابداعي من اللغات 
الانسائية. الا أن معنى (مولد) يختلق عند تشومسكي اختلافا لا يقل أهمية ‏ ان 
لم نقل يزيد في أهميته ‏ عن المعتي الشائع للكلمة. فكلمة (المولدع عند 
تشومسكي تتضمن معنى (الواضح) مما يشير الى أن القواعد النحوية والشروط التي 


4ت 


يجب أن تعمل من خلالها ينبغي أن تكون دقيقة التحديد واضحة المعالم. ويمكتنا 
الاستعانة بمثال من الرياضيات لكي تفسر المقصود بكلمة (المولد» ‏ نظرا لأن 
تشومسكي نفسه استعار الكلمة من مفهوم التوليد في الرياضيات). 

ولتاخذ العلاقة الجبرية الاتية ‏ 

كس + اع ا 

فلا علمنا أن المتحولات سء ع ص تأخذ قيمها أعدادا صحيحة فان 
العلاقة المذكورة تولد (وفق العمليات الحسابية العادية) عددا لا حصر له من القيم 
النانجة. فاذا اعتبرنا مثلا أن س > *ء ع > ا ص > ه كانت النتيجة (7). واذا 
اعتبرنا س > 2١‏ ع > لا ص - 3١‏ كانت النتيجة (ل )٠١‏ وهكنا. من هنا 
نكتب أن العددين (09) وا( )٠١‏ ألخ هما ضمن ألتي تولدها العلاقة 
المذكورة. فاذا ما طبق شخص آخر القواعد الحسابية هفه وحصل على نتيجة 
مغايرة قاننا نقول أنه ارتكب خط حسايا ولا تقول إن القواعد ناقصة وتفيح 
المجال للشك في كيفية تطبيقها. 0 تشومسكي القواعد النحوية بالقواعد 
والقوان ين الحسابية اذ يتحتم عليها أن تكون دقيقة التحديد (أى الصراغة اذا شفنا 
استخدام التعبير الفني) شأنها شأن القواعد الحسايية. واذا! اتتقلنا الى مطابقة القواعد 
التحوية بالمقدرة اللغوية عند المتكلم كما يقعل 7 تشومسكي في أعماله الأ 0 

أمكننا تفسير سقوط بعض الجمل الخاطعة أحيانا من الوجهة القواعدية وعجر 

المستمع عن تحليل بعض الجمل نحويا ينفس الطريقة التي يمكننا بها أن نفسر ثة 
الفوارق التي قد نحصل عليها عند حل أية علاقة رياضية. كول ف إنباب عل 
الأخطاء تعود الى الممارسة اللغوية أو الى تطبيق المقدرة تطبيقا عمليا. 

وينبغي على النحو ‏ في اعتقاد تشومسكي ‏ أن يكون قادرا على توليد 

جميع الجمل في اللغة وجميعها فقط. واذا عجب القارىء من استخدام كلمة 
(فقط) ‏ التي هي مجرد مثال بسيط عن مدى الدقة التي تتطليها صياغة النحو ‏ 
ما عليه الا أن يتذكر أننا بصياغة الدحو بحيث يولد كل تركيب ممكن من الكلمات 
الانكليزية نستطيع أن نضمن توليد جميع الجمل في اللغة. ألا أن معظم التركيبات 
التي قد تؤلفها الكلمات لا يمكن أن تكون حملاء ومن هنا تكتسمب كلمة. قط 
أهميتها ومغزاها. 

ويدو أن تحقيق هنا الهدف الذى حدده تشومسكي للنحو ‏ أى توليد 
جميع الجمل ‏ وجميعها فقط - في اللغة الاتكليزية أو في أية لغة أخرى أمر بالغ 


همد 


في الطموح الى حد الاستحالة. وعليتا نتذكر أن هذا الهدف يعتبر أنموذجا مثاليا 
وهو يبقى رغم استحالة تحقيقه غاية يسعى النحويون الى الوصول اليها في أية لغة 
من اللغات, ومن الممكن أن نفضل نوعا معينا من النحو على غيره من الانواج قياسا 
الى مدى قربه من ذلك الأنموذج المثالي. 

وأجد لزاما على أن أؤكد - رغم ما يبدو في الأمر من تناقض - أن تبنينا 
رأيّ تشوم سكي الذى ينادى بتوليد جميع الجمل في اللغة وجميعها فقط ‏ ل 
يلزمنا بقبول الفكرة التي تقول ان الفرق بين ما هو صحيح نحويا ويين ما هو خطأً 
هو فرق واضح أي أننا لا نستطيع دوما أن نحكم على سلسلة. ما من الكلمات 
ونقف حائرين أمام السماح للنحو بتوليدها آم لا. وبشير تشومسكي في البنى 
النحوية الى أنه من الأمور البدهية في فلسفة العلوم أنه اذا صيغت نظرية ما بحيث 
تشمل الحالات الواضحة فان النظرية نفسها يمكن أن تطبق قي معالجة الحالات 
غير الواضحة. لذلك فانه ينادي بتطبيق نفس المبدأ على اللسانيات باعتبار أن النحو 
عند تشومسكي هو نظرية علمية0© . 

لقد حصرنا اهتمامنا خلال الجزء الأعظم من هذا الفصل في آراء تشومسكي 
الأولية حول أهداف اللساتيات ومنهجها. ولقد ذكرت أن تشومسكي كان لايزال 
يدور في فلك المدرسة البلومفيلدية عندما نشر كتابه البنى النحوية فيما عدا تأكيده 
الجانب الابداعي للغة. وقلت ان أهم جزء من أعمال تشومسكي الاولي وأكثرها 
ابتكارا يكمن .في صياغته للنظم المختلفة في (النحو المولد #«تته»0 
تفاستهه6). وسوف نكرس الفصول الثلاثة التالية لشرح هذا الموضوع؛ ثم نتابع 
مناقشة أعماله التالية والمتعلقة بفلسفة اللغة وعلاقتها بعلم النفس. 


ونوكي ولك ابلا لإبكلزة ١‏ ماعط «عمن عبنمط الأنه #مدمط ع1 
في الوقت الذى ررفض فيه كير من المتحدئى بالانكفيزية هدم الجئة فان عددا آعر منهم يقبلها كأية جملة عادية. وبها 
أن حكم المتحدئن ببق النة لا ينطق احلانا جوهريا بأسلاف لهجاتهم قانا تستطيع أن نسم بأ وضع الجملة 
السابقة ائسية الستحدئين بالاتكليزية هو غير مسعقوه على اتقيض من الجمل الني لا جدال حولها ملل 
ا ا ا ل ل 

ماد مط لانت مف معدمط 104 به بعصاو عط لط عامط ال ص7 رماعلا 
ويم أن لا نعرف مسقا ما لذا كانت الجملة اند ماعط ممم حيط تاد ممح 106 
سميحة نموي م لا فئنا ستطيع أن تصغ القواعد النحوية بحيث تشمل الحالات المقبرلة مون جدال ثم ثرى بعالك اذ 
كانت القواعد هنم تشمل أ تستيعد جملة عثل 


1 أذ مثالا بسيطا غير 


للدة مطامط عصمط عنعذ الاو مام ع7 
.ونحجد أن القواعد الاتكليزية في الواقع تجيز توليد مثل هنه الجملة ويناه على دلك فهى سليمة حوبا حسب قواعد يني 
النحوية. 


© س الحو التوليدى ل أنموذج بسيط 
عندما تعرض الجوانب التكنيكية من عمل تشومسكي اسوف نتوخخي البعد 


عن الشكليات كما أننا لن نفترض في القارىء أي تدريب مسبق في هيدان 
الرياضيات ولا حتى أية مهارة خاصة» بل ستقدم عددا كافيا من المصطلحات 
والمفاهيم كي يأخذ لقارىء فكرة عن ماهية النحو التوليدى تساعده في فهم 


مدلوله. وأجد لزاما على أ: بآن معالجة تشومسكي للنحو التوليدى في كتابه 
البنى النحوية وفي معظم أعماله انما حي معالجة بعيدة عن الشكليات مع أنها ترتكز 
الى بحث طويل مغرق في التفصيل قام به في السنين التي سبقت نشر الكتاب 
المذكور. والجدير بالذكر أن معظم هذه الأعمال لم تنشر بشكل كامل مع أنها 
وصفت في مقالة مطولة عام ١460©‏ بأنها (التركيب المنطقي للنظرية اللغوية) 
ووضعت لخدمة المهتمين من العلماء والمكتبات الجامعية . 

وفي هذا الفصلى سنعرض نظاما شكليا اهم بسيطا الى أبعد الحدودء وهو 
أول نماذج ثلاثة وضعت لوصف اللغة كما عرضها نشومسكي في البنى النحوية 
وفي اماكن أخرى» وهو النظام الذى ما لبث أن ثبت قصوره بالنسية لتحليل اللغة 
الانكليزية واللغات الطبيعية الأخرى. وسنقدم في البداية عددا من المصطلحات 
والمفاهيم التي سيحتاجها القارىى. وليس هنا فحسيه بل وفي مناقشة التماذج 
النحوية الأكثر تعقيدا مما سنعالجة في الفصلين التاليين. ومن خلال الفصول الثلالة 
هذ سنفترض في القارىء معرفة فطرية ببعض الجمل الانكليزية على الأقل التي 
ترغب في التسليم بأنها صحيحة التركيب (لقتلاقاه ديع وبيعض السلاسل من 
الكلمات التي نرغب في تصنيفها على أنها خاطعة ‏ أي غير نحوية ا 
(لهءنتهسهدوديم. أما كيف توصلنا الى هذه المعرفة وكيف تمكنا من وضعها 
موضع الاختبار فهو أمر في منتهي الأهمية مع أنه لاينضوى تحت لواء صياغة 
الوصفى التحوي دمنامفعيعك لماممسممع الذى نوليه الاهتمام حاليا. 

ولعل من الأفضل أن نيد بتعريف اللغة باعتبارها المادة موضع الوصف 
بالنسبة الى نحو معين فنقول انها «مجموعة كامل الجمل التي يولدها ذلك التحو». 
ومجموعة الجمل هي من حيث المبداً اما محدودة العدد أو لامتناهية في عددها. 
الا أن اللغة الاتكليزية (وحسيما نعلم فان ذلك ينطبق على جميع اللغات الطبيعية 
الأخرى) تضم عددا لا حصر له من الجمل نظرا لاحتوائها على جمل وتعبيرات 


لال 


يمكن توسيعها يغير حدود ومع ذلك فانها تبقى مقبولة باعتبارها مألرفة لدى 
المتكلم. ومن الأمثلة الواضحة قولنا : «هذنا هو الثري الذى تزوج الفتأة التي 4 
وكل ما يمكن ادخخاله من نعوت كي تحل محل التقاط في قولنا : «القبعة الكبيرة 
السوداء ذات الزوايا الثلاث ...» اذ يمكننا أن نطيل مثل تلك العبارة الى المدى 
الذى نريد. ولكن من الواضح أن هناك قيودا مفروضة على طول جملة انكليزية 
سواء أكانت قد استعملت من قبل فعلا ام كانت ستستعمل في المستقبل. والمهم 
في الموضوع عدم وجود حدود معينة لطول الجملة الانكليزية. ولذلك علينا أن 
تقبل بأن عدد الجمل السليمة نحويا في أية لغة من اللغات هو (من الناحية النظرية) 
غير محدود. وأن ما هو محنود عدديا يتمثل في المفردات الانكليزية فقط. ومما 
لاشلك فيه أن هناك تفاوتا في عدد المغردات التي يعرفها كل متكلم على حده؛ كما 
أن هناك اختلافا بين المفردات النشطة (050©ه) والمغردات السلبية (»«تععدم) أى 
بين الكلمات التي يعرفها ويستعملها المتكلم وبين تلك التي هو على معرفة بها 
ويفهها عندما يستعملها الاخرون. وفي الواقع فان كلا المجموعتين النشطة 
والسلبية ليست محددة بالدسبة للمتكلم ولو لفترة زمنية نسيياء ومع ذلك 
فلن تأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار في معرض مناقشحا للنحو مفترضين ‏ بهدف 
التبسيط - أن المغردات في أية لغة واضحة ثابتة وبالطبع محدودة أيضا. 

وسنفترض كذلك أن عدد الخطوات البينة التي لها علاقة بتوليد الجمل ثا 
كذلك, اذ ليس ثمة ما يحمل على الاعتقاد باستحالة هذا الافتراض. فان لم تكن 
الخطوات ثابتة العدد فان هذا يعني استحالة توليد الجمل بواسطة مجموعة محددة 
من القواعد. واذا أردنا أن يحتوى النحو على مجموعة محددة من القواعد تطبق 
على عدد ثابت من المفردات وأن يكون قادرا على توليد عدد غير محدود من 
الجمل فاننا نبيح لقسم من هذه القواعد على الأقل أن يكون قابلا للتطبيق أكثر من 
عرة واحدة خلال عملية توليد الجملة نقسها. وتدعي مثل هذه القواعد وما تولده 
من تراكيب بالقواعد متكررة التطبيق (©510كنه»»). ومرة أخرى ليس هناك ما يمنع 
من الاعتقاد بأن من واجب القواعد الانكليزية أن تتضمن عددا معينا من مثل هذه 
القواعد ومن البديهي أننا باطالة الجملة : «هذا هو الثرى الذى تزوج ١‏ 
باضافة «التي نجحت بالامتحان» انما نضيف تركيبا يشبه «الذى تزوج 
الجملة الأصلية. 

وكما رأينا في الفصل الثاني» فائنا نستطيع أن ننظر الى الجملة على مستويين 
اثنين : المستوى النحوى 18086هوه الذى يظهر كسلسلة من الكلمات» ومستوى 


» الى 


لات 


النظام الصوتي لحقهطاددمهم والذى يظهر كسلسلة من الفوتيمات عمسعممهم أى 
وحدات الصوت. ومن الممكن من حيث الميئاً أن تعتبر البنية النحوية لأية جملة 
مستقلة كليا أو جزئيا عن ترتيب الكلمات بالنسية ليعضها بعضاء وقد تم وصف 
يعض اللغات ذات النظام الحر عط 8# في ترتيب الكلمات عن وجهة النظر 
تلك على أية حال سرف تسلّم برأي تشومسكي بأن سلسلتين من الكلمات 
تختلق احداهما عن الأخرى (بشرط صحة تركيب كل منهما) تعتبران جملتين 
مختلفتين وتبعا لهذا التعريف فان قولنا «الكلب عض الرجل» و «الرجل عض 
الكلب» جملتان مخطفتانء وكدلك الأمر فان الجملتين «خطرت لي خاطرة وأنا 
في طريقي الى المتزل» و «وأنا في طريقي الى المتزل خطرت لي خاطرة» هما 
جملتان مختلفتان كذلك. وليى للكلمات باعتبارها أشكالا صوتية لهعنههامممام 
تممه أى اعبار في التركيب النحوى الخالص ومن الممكن أن ندون مفردات 
اللغة في قائمة ونخصص رقما لكل كلمة: ثم نكتب أرقام الكلمات بدلا من 
الكلمات نفسها إمع الاحتفاظ بالأنموذج التحوى).”" ولكن من المتعارف عليه أن 
نمثل الكلمات بسلسلة من الفونيمات أو (الحروف) 8 على المستوى النحوى. 
وسوف نتبع هنا العرف هنا أيضا فنورد الكلمات والأتواع النحوية عتاعماهرو 
دجمت في كتاجها المألوفة. ولكن ينبغي ألا يغيب عن ذهن القارى» أن الككنابة 
واللفظ هما من حيث المبدأ مستقلان عن وظيفتهما كوحدات نحوية20©. 


ومما لاشك فيه يوجه عام أن هنالك كلمات مختطفة تحمل نفس اللفظ ولها 
نفس الشكل المكتوب. وبالمقابل هنالك طرق مختلفة لكتابة الكلمة الواحدة أو 
نطقها. وسنعرض فيما يلي للفرق بين العناصر «النهائية لقدنصعة» والمداصر 
المساعدة «انعةانددد . فالعناصر النهائية هي الني لها وجود حقيقي في الجملة: 
الكلمات على المستوى النحوى» والفونيمات على المستوى الصوتي. أما 
المصطلحات والرموز الأخرى المستعملة في صياغة القواعد النحوية فيطلق عليها 
أسم «العناصر المساعدة». ويجب أن نلاحظ بشكل خاص أن المصطلحات 
والرموز المستخدمة للدلالة على أقسام الكلام ممم 6ه ادر هي عتاصر 
مساعدة في النحو التوليدى الذى سنشرحه فيما يلي» وستستعمل مصطلحات مألوفة 


1 ملا في جملة وسحمد عار غدا» تسلى اأكلمة «محمدع الرقم (6) و «سائر» ارقم م و «غك ارقم رام يتلاك 
يمكن كلية الجسلة تقنها هكفا رده +0 49 أ «مسد ساقر غدام 
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نطلقها على أقسام الكلام كما يفعل تشومسكي وسنوردها في شكلها المختصر: 
1 


فمل 


0 
فع 


أن > اسم 


أما العناصر المساعدة فستوردها فيما بعد. ويجب أن نؤكد في هذا المجال 
أن كلل كلمة قي النحو التوليدى تنتسب الى قسم معين من أقسام الكلام ‏ كأن 
تكون من الأسماء (اس) مثلا وهذا ما ينبغي توضيحه بجلاء من خلال القواعد 
النحوية من النوع الذى يقترحه تشومسكي الأمر الذى في النهاية أن كل كلمة 
من المفردات اللغوية يجب تدرج تحت القسم أو الأقسام النحوية التي تنسب 
الكلمة اليها. اذ ليس من الكافي أن نقدم مجموعة من التعريفات كقولنا: ات الاسم 
هو اسم انسان أو حيوان أو نباث أو شيء» ونترك للقارىء تقرير ما اذا كانت كلمة 
ما تحقق هذا التعريف أم لا 

ويطلق تشومسكي اسم «نحو المواقع امحدودة عمسسمج عنمء ماترة» على أبسط 
أنواع الحو التي تحدث عنها والتي تستطيع توليد عد لاحصر له من الجمل من خلال 
عدد ثابت من القواعد المتكررة بعد تطبيقها عل المغردات المحدودة. ويرتكز هذا 
النحو على أن الجملة تتوئد عن طريق سلسلة من عمليات اثتقاء تتم من البسار الى 
اليمين00. ألى أنه بعد اثتقاء الكلمة الصالسحة لأن تكون العنصر الأول في جهة اليسار 
من الجملة نجد أن كل انتقاء لاحق يتم بناء على ماسيقه من العناصر. 


وتبعا لهذا الصنف من النحو فان الجملة «هذا الرجل اشترى بعض الخبز»0 
هي جملة مقبوئة كالساب :. أما لو اختار المتكلم (هؤلام أو (أولمك) لتكون في 
الموقع الأول من الجملة لكان عليه أن يتبعها باسم في صيغة الجمع مثل (الرجال 


زا كلمة واسم) هنا هي ترجمة لكلمين متتس في الاتكلريا: (هنامم) هه (متعدع) والترجم». 


١.)‏ هذا لبها كي با شجده في لذ المرية حيث يعم الأقاء من اليمن الى اليسار. والمقصود هنا هر الجية المعة عت 
الكابة ‏ فالعرية تكب من اليمين الى اليسلر أما الانكلزية لمكي (الترحم». 
رم رقيل في الاتكيزية فسعت عمد اطهدمط عمط عدم :301 


ولوجب عليه أن يتبع (الرجال) ب (اشتروا) ولكن دون الحاجة تغيير (بعض الخبن). 
ويمكن تمثيل ما ذكرناه ييانيا في الشكل التائي00: 


هذا الرجل 
ذلك لما انطالب 
با زان العامل 


2 
7 


ونستطيع أن نفسر هذا الشكل كما يلي: علينا أن تعتبر النحو كآلة أو جهاز 
(بالمعنى المجرد الذى ذكرناه في الفصل السابق) يتحرك ضمن عدد ثابت من 
المواقع الناخلية عاهاد لمعنه وهو ينتقل من نقطة البداية ©اهاد لملانمز الى 
نقطة النهاية 91416 له« عند توليد الجملة. وبمجرد أن ينتج النحو كلمة من 
مجموعة الكلمات التي تلائم ذلك الموقع ينتقل الى اختيار كلمة اخرى تناسب 
الموقع الذى يليه متبعا الجهة المحددة. وبهذا تكون السلاسل المتولدة_بهذه 
الطريقة سليمة نحويا (وقق النحو الذى يمثله الشكل السابق). ويولد النحو الانف 
الذكر عدد! محدودا من الجملء ولكن يمكندا توسيعه بأن نجعل الجهاز قابلا 
للدوران والعودة الى أي موقع سابق عند أماكن محدد: ها. فيمكننا مثلا أن 
نضيف ثغرات بين (الرجل؛ الطاليه العامل) من جهة وبين (يعرف» يحبء ينشد) 
من جهة أخرى بحيث يتسنى لنا ادخال كلمات أخرى بين الكلمتين مثل (الضخم» 
العاقل» المجذه الذكي ...) وبذلك نولد (هذا الرجل الضخم يعرف القراءة» ذلك 
الطالب المجد يحب دروسهء أن العامل !لذكي ينشد التطور ...) وهكذا. وفي 
نفس الوقت يمكن توسيع النحو بحيث يتيح توليد جمل مركبة (معطوفة) مثل 
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زذلك الطائب يحب حروسه وذلك العامل الذكي يتشد التطور)0". ان هذه الجمل 
سر ا ل و 0 001 
واسع ثل الجمل الانكليزية أمر ‏ وان كان ممكنا ‏ لايخلو من التعقيد. ومن 
الملاحظ أننا وضعنا الكلمات عت ذلك إن) في مجموعة واحدة ‏ وكذلك 
(هؤلاى أونعك» ان» في مجوعة ئة أخرىء وهذا ضرورى لكي نتجنب توليد جمل 
رديئة التركيب مثل *(هنا الرجال يعرفون القراءةع أو *(أوفخك الطالب يحب 
ادروسه) الخ . .. وتتضاعف هذه المشكلات سريعا اذا فكرتا جديا بكتابة عيني 
على المواقع المحدودة غير لوسك أت أذ رف مل منا انحو تاراح 
ملائم لوصف اللغات الطبيعية قائم على اعتبارات لها صلة بالتعقيد العملي وبمعرقتا 
الكامنة بالطريقة ة التي يجب أن تنم بها عملية وصف الظواهر التحوية المخطلقة. . وقد 
ين تشومسكي عدم جدوى النحو الميني على المواقع المحدودة بأشارته الى طرق 
معينة لبناء الجملة يقف عندها ذلك التحو عاجزا عن وصفها مهما قبلنا بركاكة 
اسلوب التحليل ويُعده عن المنطق السليم. 
١ (‏ )تعمد المنرجم اوعال بحت افصديل في جم لقص الأصلي كي بفائم ركيب اللغة المرية ولك امعان في تبسبط مكرة. 
للقازىء العربى أما الكل الاتكليري الأسلي خهر كغالى : 


ولنا أن نطلع على ما قدمه تشومسكي من براهين لدحض نحو المواقع 
المحدودة في كتابه البنى النحوية حيث يعتمد على وجود علاقة مشتركة بين 
كلمات غير متجاورة وأن هذه الكلمات التي تعتمد على بعضها بعضا يمكن أن 
تفصل بينها جملة معترضة أو ما شاب ذلك بحيث تحتوى الجملة المعترضة بدورها 
على زوج من الكلمات غير المتجاورة مع أن كلا منها تعتمد على الأخرى. قفي 
قولتا مثلا: (الطالب الذى يقول ذلك هو كاذب) هناك علاقة مباشرة بين (الطالب) 
و (هو كاذب) مع أن عبارة (الذى يقول ذلك) تفصل بينهما. وفي العبارة المعترضة 
هناك علاقة مباشرة بين (الذى) و (يقول). ونستطيع بسهولة أن نكوّن جملة أكثر 
تعقيدا كما في المثال: (الطالب الذى يقول ان من يتقاعس مخطىء هو محق). وهنا 
نلمس العلاقة المباشرة بين (الطالب) و (هو محق) وبين (من) و (مخطى) كما 
نستطيع أن ندخل جملة معترضة أخرى بين (أن) و (هو) بحيث تحتوى تلك 
الجملة على كلمات ذات علاقة مباشرة بيعضها البعض دون أن تكون متجاورة 
بالضرورة. وبذلك:تكون النتيجة جملة تعكس بداخلها جملا أخرى كما هي الحال 
في الخيالات المنعكسة في المرايا المتقابلة. ويمكتنا أن نكتب الجملة في هيئة 
علاقة رياضية كما يلي: 


عن اع تعر 


ا 


-حيث نجد العلاقة المباشرة بين طرفي الجملة (س) و (و) ثم بين العناصر الثالية ع 
و (ه) ثم (ص) و (م) هكنا. كما نرى أن أية لغة تقع خارج نطاق النحو المبني 
على المواقع المحدودة اذا كانت تحتوى على عدد لاحصر له من الجمل الني تتميز 
يخاصة (المرايا المنعكسة). 

ان توليد الجملة ‏ كما ذكرت أنه بتطييق سنسلة من عمليات الاختيار 
تتم من اليسار الى اليمين (في اللغة الانكليزية) يس له من مسوغ سوى أنه أنموذج 
يسيط الشكل. ويرجع السبب في اهتمام تشومسكي بنحو المواقع المحدودة الى 
أن اللغة كانت تعتير من وجهة النظر تلك مرتبطة بتصميم قنوات اتصالات نشيطة 
ابان الحرب العالمية الثاني وعهي نظرية على مستوى رفيع من الرياضيات التي 
قدعت نظرية المعلومات «#«عطة عمتتعصمةهة الى العديد من المجالات بعد 


الحرب بما في ذلك علم التفس واللسائيات. هذا ولم ييرهن تشوصسكي - بل لم 
يدّع أنه برهن استقلال ( نظرية المعلومات ) عن البحوث اللغوية. لكنه أثبت 
أن تطبيقها بناء على فرضية توليد الجملة (كلمة فكلمة) و (من اليسار الى اليمين) 
يجعلها غير صالحة لوصف بعض التراكيب في اللغة الانكليزية. 


5 نحوٌ ببية العبارات 


في الفصل السابق أنحت الى أن البنية النحوية لجملة ما يمكن أن توصف وتحلل 
بتحديد الكلمات التي تتكون منبها الجملة ومعرفة ترتيب هذه الكلمات فيباء كا رأينا أن 
النحو المبنى على (المواقع انحدودة) والذى يقوم على هذا الانتراض عاجز عن توليد نوع 
معين من الجمل الانكليزية. أما الأتموذج الثاني من اممفاذج الثلاثة التي قدمها تشومسكي 
لوصفى اللغة وهو نحو بنية العبارات #تستتصديع #تتعيده ععدعام فهو أفضل في هذا 
الميدان» اذ انه قادر على توليد جميع ما يولده نمو المواقع انحدودة لكن العكس ليس 
صحيحا. فهناك بجمرعات من اإممل يسصطيع شمو ابنية أن بوإدها يب يعجر حر القع 
عن توليدها. وهذه هي احدى النظرهات التي أثبتها تشومسكي في أعماله التكنيكية التي 
سبقت البني النتحوية ولتقل ان العلاقة بين تح البئية ونمو المواقع انحدودة تكمن في أن 
الأيل يتمتع بقوة كامنة أكبر من الثاني. ومن الأمثلة التي أنى بها تشومسكي في هذا 
لمجال المثال التالي: 
(الرجل رمى الكرة)”. في هذا المثال نجد أن الجملة مؤلفة من ثلاث كلمات مرتبة في 
نظام معين259» وفيها أداة التعريف (ال ) وسنطلق عبارة (المكونات البائية مامسالد 
5معدننعدهم) على الكلمات التي تشكل الجملة (بمعنى أن هذه المكونات غير قابلة 
للمزيد من التحليل على الصعيد التحوى). كا سنطلق عبارة (البنية الخطية أي الأفقية 
#“اعنماد تمعمالم على النظام الذى ترد فيه المكونات الهائية بالنسبة لبعضها بعضا. 
وهنا نشور الى أن النحاة يعتقدون دائما بأن للجملة نوعا آخر نية النحوية 
بالاضافة الى البنية الأخفطية (الأققية) أو أنه مستقل عنها. ولو عرضنا هذا المثال البسيط 
على أحد التحاة التقليديين لقال أنه يتألف من مبتذاً (الرجل) وجملة خبية (ربي الكرة) 
كسائر الجمل البسيطة. ويمكن أن نضيف الى أن المبتداً (الرجل) يتألف من أداة 


10 حافظ الخرسم على اليب الانكثيري عدد نرعة البسلة أن عرما جلة اجبة مدلا من ضلية تهيلا للشرح. قالانكاوة لا تسج 
بيده الجسلة باقفعل .على عكى المبية التي تسم اللفمل أو الاسم باحلال القع الأ من الجملة. سوا أقلنا في العرية. 
(الرصل رنى الك) أر (رمى الرعل الك اخطلض الى اععلاقا جرهها. وا سرض اللسهولة أن المسلين عفان ولستمر 
في اعيتازنا للصيخة الاسمية بدلا من الفعلية. ومن الهم أن ننتيه الى أن القواعد الأساسية في غم البنية التي وضعها نشومكي لا 
تاسب المبية ثمامله هي عاسب الجمل اي علق من مبندً ميو جملة فعلية طقل 

( 5 تتألف الصينة الاتكليية من حمس كلمات على اعبار أن آدلة التريف عنا؟ كلمة مستقفة في الجملة الهن عط انط هله 102 
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التعريض (ال) + اسم (رجل) وأن الخبر يتأئف من فعل (رمى) ومفعول به (الكرة). (لنرمز 
الى الاسم رأداة التعريف المتصنة به بالزمز تر/اس وللفعل والمفعول به بالرعز تر/قع وللفعل 
بارمز فع تونيا للسهول016. ان هذا النوع من التحليل هو في واقع الأمر تحليل المدرسة 
البلومفيلدية القاهم على المكونات المباشرة كتدرتممد تدم :تحدم عنعتلممصز . قالمكونات 
المباشة للمثال السابق هي (الرجل) ووظيفته مبتداً و (رمى الكرة) وعي الجملة التي تقوم 
مقام الخبر .... وبائثل فات المكوتات اياشق للمبتناً هي أداة التعريف (ال) والاسم 
«رجل): ل أن المكونات المباشة للجملة اللجبية عي الفعل (رمى) والتركيب الاسعي 
رالكة) الذى يتكون بدوره من أداة التعريف (ال) والاسم (كرة)» ويقوم هذا التركيب 
الاسمي بدور المفعول به في الجملة الخنبية. 

ومن تاحية أخرى تشيه فكبة بنى المكونات «مستصيجه انعد أو #صدهطم 
«سصحع © يسميها تشرمسكي فك التحليل الى أقواس في البهاضيات والمنطق 
الرمرى. قاذا أخذنا علاقة رياضية ولتكن سس >< (ع + ص) لأدركنا أن عملية الجمع 
يجب أن تسبق عملية الضب والعكس صحيم. أى اذا أخدنا العلاقة س + ع “ا ص 
قائنا تفسرها على أنها تسلوى س + (ع >< ص) اذ من المتعارف عليه قي حال عدم وجود 
أقواس أن عملية الضرب تسيق عملية الجمع. وبشكل عام فان الاختلاف في تريب 
العمليات الحسابية هذه يعطي نتائج متباينة. ولو أعطينا القم ؟» *» © لكل من س » 
صء ع على التوالي فان سى (ص + ع) > 78 بيها غجد أن ع + (س »ا ص) > 13 
هناك متواليات عددية من الكلمات الانكليزية واللغات الأخرى تشتمل على اشكالات 
في تفسيها كا هي الحال في العلاقة س + ع يا ص اذا ما استبعدنا العرف المتفق عليه 
في النياضيات والذى يقدم عملية الضرب على الجمع. ولتأخذ مثلا البارة (الطلاب 
الأذكياء والنشيطون) الني تتألف من (تر/اس + صفة ‏ و صفت. فالملاحظ أن 
هذه العبارة فهمها بطريقتين الأولى (الطلاب الأدكيام) + النشيطون) ‏ قارن هذا 
التغسير مع (س + ص) + ع والثاتية الطلاب (الأدكياء والتشيطوذ)» قلرن هذا مع س 
(ص + غ) -- قفي الخالة الأولي تحد أن الاسم (الطلاب) يأخذ الصفتين مما (الأذكياء 
+ النشيطون) رهذا يني أن الطلاب الأذكياء هم أنفسهم التشيطون» أما في الحالة 
الثاتية فان الصفة (الأذكياء) تنيع الاسم الذى يسبقها (الطلاب ينا تتبع الصفة الثانية 
(التشيطون) اسما محنوقا يمائل (الطلاب). وبناء على ذلك فان (الطلاب الأذكيلي ليسوا 
ح» هنا أيضا يظهر يق حر ين السرية والانكئيهة. فلنسف عرب مسري (دى الكة) في غرانا (ارييل رمى الكيق) حملة فعلية قاعلها 

شم محر جياا تدبو هو يبو على «لرمل». الكنا لن خبنى هذه الظة فى خرحنا لحف لتواعد الى سبق وذكوت أ 

اسصسة أسذا للئة الاتكلرية. 


هم أنفسهم (الطلاب التشيطون)00 الا أننا إن تسهب في مناقشة هم 
يه لوضية أبسد سل حا اده وحباق القت قاض أن لاس 0 
سلسلتين من العناصر يمكن أن تأحنا تفس التركيب امحاني ولكتهما قد تختلقان في 
تركييهما من حيث المكوتات الموجودة في كل منهما وهقا ما يؤثر في تفسيرثها الدلاي. 
ان أهمية هذه الظلهرة التي تدعى بالابس البتيوى اعد دم : 
بالفائل البنائي لفن لمنتمط لمممنم د منحوده # ؟ يسميبا تشومسكي ا 
عر يضف الال لنة الاي شل لي ارد عن ليل الست 
اتحتلافات في معافي مكوناا النبائية لو في بنيتها الأققية. ولقد أسهب اللغويون من سبق 
تشومسكي في مناقشة تمليل المكونات المباشقء آلا آن اسهام تشومسكي في هنا الجلل 
يتمثل في صياغته »ناعم هذا النحو من مجموعة من القراعد المرلنة #صمم 
تعلدم ومن ثم ايضاحه أن نر المواقع امحدودة وأكثر النواقص في الوقت الخالي» على الرغم 
عن كونه أقوى من نمو المواقع المحدودة وأكثر منه ملايمة لوصف اللغات الطبيعية. 
والقواعد التالية تفسر صيغة بنية العبلرات ؟إ طرحها تشومسكي : 


١‏ ل الجملة تركيب امي + تركيب ضمل 
3 تر]اس تراقع 

5 ززادا‎ ١ 

؟ ب التركيب الاسعي أده + اسم 
ترلاس 5 امن 

ليا لياه يردا 

 "‏ التركيب الفعلي قعل + تركيب أبعي 
ترأفع - اترلاس 

ندا 8 وذ 


7 تخ تترجم بتعديل الخال الأسل جا يلام شرية: تللال الاتكرى هر تصتصت لسع عصعم ؤم حيث يكمن اللبس الاسم 
الذي تبعه الصفة. للك ركني وللسني مر عر قتط قم أن للصنة عبع ممصت أينا. قي قن حناك احالين 
ممصت قد سمس ينه - 2 صصم قع رصم تام ار 


غ؛_الأننشة ل هال صقر 
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ومءة بط ع هيم 


6 الاسم رجل » زعرق » باب . 
اس 
+ الفعل مي و و ا 
م 
: هذه المجموعة من القواعد ائتي لا تولد سوى عدد ضثيل فقط من الجمل عي 
أغوذج بسيط لنحو بنية العبارات. 


وتحمل كل من هذه القواعد العلاقة س ومع حيث (س) عبارة 
عن عنصر وحيد و (ع) سلسلة تألف من عنصر أو أكثر. أما السهم 
2 فيشير الى تعويض العنصر الموجود الى جهة ايمين بما يساوية من 
العناصر في جهة اليسار (أى عُوض (س) بقيمتبا (ع). أما القاعدتان الخامسة 
والسادسة فتحويان أقواسا طوبلة تضم العناصر التي علينا أن تختار واحدا منها فقعل 
(وذكرنا ثلائة احهالات في كل قاعدة على اعتبار أن النقاط .) تعني انخ). أما 
تطبيق القواعد فيعم كا يلى: نيناً بالعنصر الذى مثل الجملة ‏ القاعدة رقم ١(‏ 
التي تولد السلسلة #هاتاة المؤئفة من [تر/اس + تر/فع]. ثم نتفحص هذه السلسلة 
لنرى ما اذا كان أي من مكوناتها يمكن أن يبدل بما يساوية حسب القواعد الرقمة من 
)١‏ الى (5)» فنتبين أننا نستطيع ان نطبق اما القاعدة (؟) أو () في هله المرحلة» 
وليس مهما أيهما نختارء فاذا طبقدا (6) نحصل على السلسلة [ثر/اس + تر/اس] وعددئق 
نطبق (؟) مرتين» يليها (4) ثم (0) مرتين وبعدها (1) مرة واحدة (وذلك بالترزيب الذى 
نريد» شريطة أن نراعي تطبيق (؟) قبل (4) و (0). ! أن (5) يجب أن تسبق (20 
ومرة واحدة من (5). وعلى افتراض أننا اخترنا في (ه) و (3) الكلمات (رجل) و (ك3) 
و (رمى) تكون السلسلة النبائية التى نحصل عليبا بتطبيق القواعد الملكورة هي : 

زال + رجلع + رمى + [ال + كرة]» ولتوليد مثل هذه السلسلة هناك تسع 
خطوات علينا اتباعهاء ا أن المجموعة المؤئقة من السلاسل التسع بما فيها السلسلة 
البدائية والسلسلة النبائية والسلاسل السبع المخصورة يينبما تشكل ما يعرف بالاشتقاق 
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دنه ننعك في عرف نحو بنية العبارات الذى نحن بصدده. ريمكن للقارىء أن يجرب 
عدى استيعابه لهذه القواعد بمحاولة بناء اشتقاق بسيط بنفسه). 

ورما يتساعل بعض القراء كيف يعطي هذا النظام لكل جملة بنيتها المناسية؟ 
والجواب عن هذا السوال يتعجسد من خلال اسلوب متعارف عله يرتبط بعملية التعويض 
بالقيمة المناسبة التى ذكرناها انفا. فكلما طيقنا قاعدة ما» نضع أقواسا حول سلسلة 
العناصر التي نتجت عن ذلك» ونسمي السلسلة المخصورة داخخل القوسين تبعا للعنصر 
الذى تمت عملية التبديل بقيمته حسب القاعدة. فالعنصرات تر/اس + ترأفع؛ مثلا 
الناتهان عن القاعدة رقم )١(‏ يوضعان دال قوسين يحملان العنوان (ج) [قر/اس + 
ترافع]ي» ؟ا تتدرج السلسلة: تر/اس + فع + تر/اس تحت (ج) أيضاة [ترلاس + 
[فع + تر/اس]]م وعكذا دواليك. وهناك وسيلة مشابية ومكاففة للتمثيل بالأقواس 
المعنونة التي تعطى لسلاسل العناصر النائجة عن تحو بنية العبارات» آلا وهي شكل 
الشجرة (أى واسم العبارة) الموضح 5 يلية 


تر/اضس ك ر/فع 
0 
3 يع وى ا 1 
شكل رقم (9) 


وما أن شكل الشجة أكثر وضوحا نلمين من سلاسل العناصر والأقواس» فانها 
أكثر استعمالا وشيوعا في الأعمال النحوية» لذا سنستخدمها في هذا العمل أيضا ما 
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خلا الأنثلة البسيطة. وتستطيع أن نتيين من الشكل (9) المعلومات الانية : 

ان سلسلة العناصر التهائية كتتصدصق لمسفدها أن مساجاع 
[[ال + رجل] [رمى + (ال + كة)]] هي جلة (ج) كألف من مكوتين : 
قر/اس [ال + رجل) و ترأقع إيمى + (ال + كية)]. كا أن التركيب الاسمي النى 
يقح الى امين من التركيب الفعل يتألق يدوره من مكوتين: د (ال) واس (رجل)» أما 
اليب القمل تالف أيضًا من مكوين: فع (رمى) و تر/اس (الكرة). وبللئل فان 
التركيب الاسبي الذى يقع الى اليسار من القعل يتألف من مكوتين: أداة د وال) + اسم 
اس (كرة). ومن هنا نرى أن الشجرة تمثل كل ما قلنا سابقا ان له علاقة بالتحطيل الى 
المكونات المياشة عدا أت «الرجل) مبتداً (المسند اليه) أو أحيانا (الفاعل النطقي)» 
مزنايه ون وى الكقم هى لخر (للستعع عنسعقد مص وأن (الكية) مفعول به 
للفمل (رمى). الا أن هذه المعلومات ‏ لاسيما الفرق ين الفاعل والمفعول به يمكن أن 
تحدد كا يقول تشومسكي في الينى النحوية و عناصر نظرية النحو عط إن وبجعم 
ديه إه وصمصطة من خلال المواقع التي تختطها من نفسها. فالمستد اليه (أى 
المبتداً أو الفاعل المنطقي) هو التركيب الاسمي الذى يتضع مباشق راع مسمس 
تعاسستصمق لعنصر الجملة (ج)*". أما المقعول به فهو التركيب الاسممي (تر/اس) الى 
الى يخضع اشر لل وج وذكن فيس خ قرم . 


تراس ت راقع 


م تراس 


يخضع مباشرة للتركيب القعلي (تر/قع) وليس للجملة (ج). وسترى في الفصل التالي أن 
من الضرورى اإستخدام هذه المصطلحات عند مناقشسا «للنحو التحويل 


تجصصوع لمممتتج هه اعصوعيه. 


وهناك أساليب متعددة يمكتنا بواسطتها أن نوسع النحو البنيوى المصغر الذى 
يدأنا به وذلك كي نولد المزيد من الجمل في اللغة. الا أن السؤال عو هل يلاثم نحو من 
هنا التوع العام من حيث المبداً وصف جميع الجمل التي نعتبيها سليمة البنية؟ 
خشومسكي لم يكن قادرا على اثبات وجود جمل انكليزية يعجز نحو بنية العبارات عن 
توليدها (على الرغم من أنه ثبت أن هنا التوع من النحو يعجر عن توليد بعض 
التراكيب في لغات أخرى غير الاتكليزية)» لكنه ذكر في البنى النحهبة وفي مؤلفات 
أخرى» أن هناك جملا انكليزية لا يمكن وصقها الا بطريقة ركيكة ضمن اطار تحو البنية» 
ويقصد بذلك أن الوصف غالبا ما يكون بالغ التعقيد ومصطنعا وعقيما. 


والنقطة الهامة هنا هي أن تشومسكي يفسح لمجال أمام امكانية تفضيل نوع 
معين من النحو على نوع آخر رغم أنهما متساويان: بمعتى أن كليهما يستطيع توليد 
نفس المجموعة من الجمل (ونا أن تسمي هذا بالمساواة الضعيغة)» ويقول ان ثمة أسبابا 
تبرر مثل هذا التغضيل. وفي البنى النحههة يقول تشومسكي ان من مجموعة الأسباب 
التي تدعونا لتقضيل «التحو التحويلي» على «تحو بنية العبلرات» عي أن اليل أكثر 
بساطة من الثاني الى حد ما. ولكن من الصعب عمليا ‏ أن تفسر بالتحديد ما 
المقصود بكلمة (البساطة) المستخدمة هناء فكيف لنا أن نعرف ما إذا كان النحو النى 
يتطلب عددا من القواعد ‏ و بعضها معقد ‏ من أجل توليد مجموعة معينة من الجمل 
أقل أو أكثر بساطة من مر آخر يحتاج الى عدد من القواعد أقل بما يحتاجه الأول يكثير 
دون أن يكون أى منها محقدا ‏ وذلك لكي يولد نفس المجموعة من الجمل اذ ليس مم 
طريقة واضحة لمقارنة نوع معين من (البساطة) بنوع آخبر منها. 

وم بعد تشومسكي يعلق أحمية كبية على مقهوم (البساطة) في أعماله الأخيق 


اذ بدا يوجه القسط الأكير من اهتامه الى اثبات أن النحو التحويلي يعكس (الخدس 
اللغوى القطرى) عدم اتدعة عبد المتكلم بصورة أفضل بأنه أكثر وضوحا من نحو ينية 


هه 


العبارات من الوجهة الدلالية». ولعلنا نتبين مدى قصور النحو البنيوى في هذه الناحية 
عندما تبحث في المثالين التاليين : 


١‏ أحمد سافر الى دمشق. 


ساقر أحمد الى دمشق. 


صحيح أننا نستطيع أن نضع عددا من (قواعد بنية العبارات) تمكننا من توليد 
هاتين الجملتين وغيهما أيضاء لكن المشكلة هي أن الناطق باللغة يحس أن لكلتيهما 
نفس المعنى تقربياة"» غير أن نحو بنية العبارات يعجز عن الربط بين المثالين السابقين (1) 
و (5) وعن أخذ الجانب الدلائي في الحسبان. وك سترى في الفصل التالي فان النحو 
التحوبلي يستطيع أن يصف العلاقة بين الجمليتين السابقتين وأن يفسرهما؟». 


ومن الملاحظ أن جميع القواعد البنيوية التي قدمت في هذا الفصل مستقلة عن 
السياق 466 “لمم بمعنى أنها من التوع سس ع حيث (س) عنصر 
واحد و (ع) سلسلة مكونة من عنصر أو أكثر» وأيس هناك ما يد السياق الذي يجب 
أن يتوفر كي تأخذ (س) قيمتها (ع). «لنأخذ مثالا من نوع آخر وليكن 
35 عإعى ل هع يقرأ كا يلى: ان (س) تأخذ قيمتها 
(ع) عندما تكون (ص) الى بمينها و (هم الى يسارها. (هناك أساليب شتى لتحديد 
اشروط السياق المطلوبة). أما القواعد الحساسة للسياق #«فائعد: 165همه والمندرجة في 
هذا المقام فتمكننا من وصف ظاهرة مطابقة ( :م#سعممهة 4رمودده ) الفمل لقاعله 
الحوى ؟ في قولنا (الزوار وصلوا) و (الؤثر وصل) وكذلك بين الصفة والموصوف الى 


١‏ ذكر تشومسكي المؤلف أنه لا يمس بعنيو في موقه عبر الستهن وذلك فيما يتطق بجعياوي (اليساط) و (الحدس اللغ). وهر 
انفد برقو بم الاكنالى نظ لأ الى امحوهة يعد نسسئة ملطفة من كتابه الساية غو المشورة. وفنا قن الكتاب اكور 
أكد على قدرة توليدية ضحيقة بدلا من أت تكين فية. ونا متأكد (الؤل أن معظم اللغريين الذين قروا فلن الفحوهة عددما. 
هر تل مي عام 188 روا رام تشرمسكي حول النطوة الفية نفس اليقة لني عرضتها في القصل الايع. ل هد من 
افساول هل كانت أعمفل تشومسكي لتحدث نف الأثر في اللسقيات لو لم يكن البني النحيهة ملطفاء. 

4 ) هنا بنش النظر عن مسألة لويد 

)سياه في الغ المبية كز في الال لمتكير» ثم لي الفقة الاتكاية كا في حال لقني للسجهول في الثال الأممل, 


كمد 


غير ذلك من الظواهر اللغوية في العديد من اللغات. 

وسنستخدم القواعد الحساسة للسياق في الفصل القادم» ولكن ينبغي أن نلاحظ 
هنا أن أنواع النحو المستقل عن السياق ‏ من الناحية الشكلية ‏ لمهم يمكن 
اعتبارها قئة منبثقة عن أنواع النحو الحساسة التي تحدد بالعلاقة التي تقول ان المتغيرات 
(ص) و (ه) تترك فارغة في القاعدة (س عأص 
من هنا نستتج أن أية مجموعة من الجمل يمكن توليدها في النحو المستقل ©6// امه 
بويع يمكن تويدها كذلك في التحو الحساس عمسصوج #منائدمء تعلدمه 
أيضاء لكن العكس غير صحيح. 

ذكرنا فيما سبق أن صنوف النحو الحساس للسياق أقوى في حد ذاتها من 
صنرفه المستقلة عته (وبالمثل فقد وجدنا أن (نحو بنية العبارات) المستقل أقوى في حد 
ذاته من نحو المواقع الحدودة الأمر الذى يوجه انتباهنا الى نقطة هامة (ولو أنها تكنيكية 
جدا) من أعمال تشومسكي. ولا بد لنا من أن تأتي على ذكرها ولو من بعيد في كتاب 
من هذا الحجم. ان (الخصائص الشكلية والقدرة التوليدية لأنواع النحو الختلفة موجودة 
كفرع من الرياضيات أو المنطق وبشكل مستقل عن صلتها بوصف اللغات الطبيعية. 
وتتمثل المنطوة الثوروية التي اتخذها تشومسكي في حقل اللسانيات باعتادها على هذا 
النوع من الرياضيات (مثل نظية التوابع المتوالية معطا «متاعمدة #«زوسسه»” وتطبيقه 
على اللغات ١‏ بة كالانكليزية مثلاً بدلا من ن اللغات الصنعية التي يبتدعها المناطقة أو 
الكومبيوتر. لكن نشومسكي لم يقف عند حد الاقتباس لصيغة جاهزة ونظريات مثبتة 
كي يستفيد منبا في اللسانيات: بل ساهم بأبعاث جديدة في ميدان النظم الشكلية 
كسعادره لهده6 من زاوية رياضية بمنة. ولقد قطع البحث الرهاضي في أنواع نحو بنية 
العبارات أشواطا بعيدة خاصة ما يعرف منه بنحو البني المستقل عن السياق اهمع 
تقصسسديج #ساعيمه عكدجم 56 كا تمت عملية المعادلة وبدرجات متم 3 
البنية) وأنواع أخرى من النحو التي تجسد أيضا فكرة التحليل الى أقواس أو 
الى المكونات المباشرة «#رلهصة معدم عدم مهتمهم . أن البحوث الرياضية التي 
أجريت «في النحو التحوبلي» والتي بدأها د تشرمسكي لم تحقق حى الان سرى القليل 
من التقدم نسبيا. الا أن النحو التحويل» كا سنرى في الفصل التالي أشد تعقيدا من 
(نحو يني الصاات) رفم احتال فاخضه عن قدر أكير من السهة في وصف جملة معي 
على حد تعبير تشومسكي في كتابة البنى النحوهة. 


هه 


لال التحو التحويلي 


على الرغم من أننا إن تخوض في التفاصيل الدقيقة للنحو التحويل الا أنه من 
العسير أن تفهم اراء تشومسكي الشاملة لفلسفة «اللغة والفكر» ما لم تتوقر لدينا الدراية 
الكافية بالمخصائص الأساسية لنظام الوصف النحوى الذى أرمبى دعائمة قيل حمس 
عشرة سنة تقرييا والذى لم يتوقف عن التطور منذ ذلك الحين00. 

وول ما يجب ذكره قي هنا المقام نقطة تعلق بالمصطلحات نا نرى أن «نحو 
بنية العبارات» يتألف حصرا من مجموعة من قواعد يني العيارات» قائنا غجد أن التحو 
التحويلي يضم بالإضاقة الى القواعد التتحويلية يعان: أحومتلهد»هاكصه:1 جموعة من 
قراعد البني التي يعتمد على تطببقها المسبق. وبامكان القراعد. التحويلية أن تحول سملسلة 
معينة من العناصر الى سلسلة أخرى كا تستطيع من حيث البداً أن تحول «واسمة 
العيارة» التابعة لها أيضة"». أضف الى ذلك أتها من الناحية الشكلية أكثر تنوعا 
من قواعد بنية العبارات. ولنستعرض ألا بجموعة مناسية من قواعد البني قبل أن ننتقل 
الى مناقشة القواعد التحويلية"»: 

ج فع + تر/اس + (تر/اس) (جارج) 

هذه القاعدة البنيوية (البسيطة) تولد ما تدعوه بأساس الجملة عهصا وتقصد به 
الشكل البداني قبل تطبيق أية قاعدة تمويلية. وكل تقديم أو تأخير أو حذف يعد اشتقاقا 
مننسؤجه من الأساس أو من «البنية التحتية عمتمصديه «جمن ' فالقاعدة المذكورة 
تستطيع على سيل الخال أن تولد الجملة : 


09: من تريخ نثر لكب عام‎ 1١ 
قصد يذلك شكل الشبيرة تفسرف عليه تعتاتعده عتتعلام‎ 651 
و + ).قم الخرم ببعديل تاعد يني اللوجودة في الن الل بها يلام الغ مرية. نا اعد الانكثيية الأصلية ضمي‎ 
سم هل دو‎ 3 
1 
ندا‎ 


- 0 هل-اسوة 


 ةرئاجلا تسلم الفائز‎ ١ 
290: ونمثلها بواسمة العبارة التالية‎ 


1 
1 1 00 
7 5 03 3 
اشطفو”_ 1ن "فناعز ال جائزة 
ولننظر الان الى هاتين الجملتين : 
١‏ ل الفائز تسلم الجائرة. 
7 الجائزة تسلمها الفائر. 


لا شك في أن هناك علاقة وثيقة بين الجمل الثلاث السابقة من الناحية الدلالية, 
فبالرغم من الاختلاف السطحي يينهاء وبغض النظر عن موضوع التوكيد فان الجمل 


+1 
5 و 

000000 ود 

ع 31 

ل ع نينس8 

لالوضةه مهالسيهم0 

التي 

وماج مج زم وعم 4 ) د مس1 م يعم 


لووسما 0ك 
م 


ا 7 ال-8 


ازع جل هقا الشكل النية السطمية. #ملاعناجاة داعس للجملة ويس الي السيقة #الااالاتة» تك حيث يكون الفميل 
>> «ااقه تا تحت التزكيب القع الى جاتب الفعل. الفريسي 


100- 


الثلاث تعتبر مترادقة في معناها يوجه عام. من هنا كان لزاما على النحو أن يشمل وصفا 
مثل هذه الحالات وأن يصيغ لحا قواعد اشتقاق ملائمة "م يفعل «النحو التحويلي» حيث 
يمكننا اشتقاق (؟) و (*) بواسطة قاعدة تحويلية تسمى بقاعنة التبادل مهنامادمعم 
«متهد مم تعصدم ولتي تصاغ ا يلي : 

- فع را اع حسحتهي 

س - تراس - قع - ع 

رحيث سء ع عناصر زائدة لا علاقة لها بتطبيق القاعدة). 

وبذلك تحصل على الشكل )١(‏ من (1) : 


ا 


8 ترراس 
الفاكن تسم الجاكزة 


تبجع مما سسبق أن قاعدة التبادل التحويلية تصلح لاشتقاق جملة من الأتموذج (5) 3 
الأساس )١(‏ ولكنها مع ذلك لا تستطيع تفسير وجود الضمير المتصل (هام في 
(تسلمها) في المثال (6). وللتغلب على هذه المشكلة .تم ادخال قاعدة «الاسقاط 
التحويلية «هتهوءهكهمهتا كبهه؟ التي تتيح النا اعادة توليد أ تركيب اسمي في بداية 
الجملة ومن ثم تحول التركيب الاممي الأصلى الى شكل ملاثم من أشكال الضمير. ويمكن 
تمنيل قاعدة الاسقاط التحويلية كأ يلي 2 


من عبرلاي سو لمي 
ترللس - سس ا 5 20 
١‏ > ضحم] (بشط أن يكون تر/اس - تر/اس 
١‏ 


1 يدل الفث في هذا الشكل عل أن م نحت يشمل عذة عناصر عثل (د + اس) وذلك الاختصار 


5 


فلاشتاق (©) (الجائرة تسلمها الفائز) من (تسلم القائز الجائرق) مرحلتان < 
١ -‏ - إعادة اسقاط التركيب الامعي في بداية الجملة 


2 
تسلم الققر | الجائية | / حل 
ترلاس 1١‏ -دس-ترلاس دع 


مومه[ 7 * 


؟ # تحويل التركيب الاممي الأصلي الى صورة ضمير وربطه بالقعل» وبذلك : 


ل 


الجبائرة تسلم الفر ها 
ولقاعدة الاسقاط التحويلية هذه ميزة تفسير ظاهرة التيمية بين القاعل المنطقي وفعله 
عندما نيا الجملة بالفاعل كي في قولنا. 
4 - المسافرين وصلوا. 
فمن المعروف في اللغة العربية أن الفعل يأخذ صيغة المفرد اذا جاء قبل الفاعل ولو كان 
فاعله منتى أم جمعا كي في المثال : 
ه - وصل المسافرون. 
فواو الجماعة التي تتصل بالفعل (وصل) في (4) ما هي في الحقيقة الا ما يقي من 


3 
لسسي 
الاسقاط 
م تراس 
0" المسافرون 
لق ال ا 00 


سوه 


التركيب الاسم الأصلي الموجود في (0) والذى آعيد توليده في بداية الجملة (4). وتمثل 


مراحل توليد (4) ؟ يلي : 
ع 

0 حي 
تراس فى تراس 
المسسافرون ومل المسافرون] 

+ ضمير 
ع 
تر راس و تراس 
المسافرون ومل وا 


ومن الملاحظ أن قاعدة الاسقاط التحويلية تطبق على الفاعل والمفعول به في آن واحد 
وني هذه الخال يتصل بالفعل ضميران يتبعان كلامن الاسمين اللذين أعيد توليدهما في 
بداية الجملة. والضمير الأول يمثل الفاعل عادة بيها يمثل الثاني المفعول به. ولننظر الى 
الال التالي : 

> سرق اللصوص الخزانة. 

ل اللصوص سرقوا الخزانة. 

م الخزائة اللصوص سرقرها. 
نلاحظ في المثال (8) أن الفاعل المنطقي (اللصوص) والمفعول به المنطقي (التزانة) 
يتقدمان على الفعل (سرق) الذى يتصل بالضميرين (الواو) وفثل الفاعل و (ها) التي 


5-0-7 


تمثل المقعول به. ومن السهل تفسير وجود هذين الضموين اذا أخذنا بقاعدة الاسقاط 
التحوبلية التي أعادت توليد كل من الفاعل والمفعول به الموجودين في (1) ووضعتهما في 
بداية الجملة (4) تاركة ضميين يحلان محلهما. 
ولابد من الاشارة هنا الى قاعدة الاسقاط يجب أن تطبق على الفاعل ألا ثم على 
المفعول به ثلا نولد سلاسل خاطفة. ا يتبين من المقارنة بين (8) و (8) : 
و * اللصوص الخزانة سرقوها. 
المشكلة النحوية في (4) مردها الى سرء تطبيق قاعدة الاسقاطء حيث يجب أن 
نشتق من (/9) وهذا يه يعني أن القاعدة تطبق على الفاعل أولا ثم على المفعول به. وربما كان 
من العسير على || قاء من تعوتهم الخبة الساقة بنظام تشومسكي وغوه التحوي أن 
يتابعوا مراحل الاشتقاق هذه لجملة واحدة» ولكن أغلب الظن أن القارىء اكتسب 
حتى هذه المرحلة فهما كافيا للطريقة التي صيغ بها هذا الدحو وكيف يطبق مما يساعده 
في متابعة بعض التقاط الامة الأخرى وى التي سنعرضها في هذا الفصل والفصول اللاحقة. 
ولعل من المفيد في هذه امرحلة من مناقشة البحو التحوبلى أن نقدم ريما توضيحيا بين 
كيف تمت عملية بنائه ك وردت في البتى النحوية : 


العنصر الاإبدائي يشكل (الأّخل هم الى التحو ذا ذكرنا في الفصل السابق». 
وهو يولد مجموعة من الاشارات (العميقة «هذة 6م بواسطة (قواعد بنية 
العبارات كتلنج ممساعنضاد ععهترام) م نرى في المستطيل الأول. أما المستطيل الثاني فنرى 
فيه مجموعة من القراعد التحويلية ععانه لهددةعة كمه بعضها اجبارى وبعضها 


اختيارى وهي تعمل(عل سلاسل عميقة سواء أكانت مفردة أم زوجية. وبعد أ 
هذه السلاصل وما يتعلق بها من واسمات العبارات 086675 عقهةام تعديلا تدرة 
تعطي النتائج المطلوبة وهي مجموعة الجمل الموجودة في اللغة دون غيرها. 
بسلاسل من الكلمات والمورفيمات ولكل سلسلة متها مكونات لبنيتها المشتقة 01064 
#اساعدماء معن:تعدد. أما المستطيل الثالث فيحول الجملة من بنية نحوية (مثلة 
بالكلمات والمورقيمات) الى شكل صوني ممثل بسلسلة من الفونيمات 6066*هام (أى. 
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الواحدات الصوتية المميزة في اللغة). وبذلك يصل بين مستوي التحليل اللذين ذكرناهما 
في الفصل الأول تحت عنران (ثنائية البنية #ستهعدصاء توناتضاق). 


وتبعا لأموذج النحو التوليدى هذاء قانه يمكن 


البسيطة بواسطة قاعدة اغصيارية. فجميع الأمثلة الا 
لأنها مشتقة جميعا من بنية تحتية (عميقة »«لاعدماة وم مشتركة : 
سرض إلرمل لاه 
١‏ لم يفتح الرجل الباب. 
# هل فتح الرجل الباب؟ 
ألم يفتح الرجل الباب؟ 
4 ب الرجل فتح الباب. 
الباب فتحه الرجل. 


وتختلف الأمثلة السابقة )١5  1٠١(‏ عن بعضها بعضا في أن الجملة )٠١(‏ لم 
تطبق على بنيتها العميقة أية قاعدة تحويلية اختيارية: بيها نرى أن )١١(‏ هي نتيجة لقاعدة 
(النغي) وأن )1١(‏ نتيجة لقاعدة (الاستفهام). أما (1) فهي نتيجة للقاعدتين معا أى 
النفي والاستفهام 5 نرى في (14) أن قاعدة الاسقاط أو (التبادل) هي المسؤولة عن 
تقديم الفاعل المنطقي على الفعل» في حين أن نفس القاعدة ولدت (16) بشديها 
المفعول به الى بداية الجملة ووضعها (لماء) المتصلة بالقعل (فتح) مكان المفعول به 
الأصلى. والجملة )1١(‏ فقط دون غيها من الأمثلة الباقية (؟ 1 )١9‏ هي ما يسمية 
تشومسكي (بالجملة النواة #مدعاممه (عممع) لأنها جملة اخبارية ب لها مبني 
. ولكن علينا أن نؤكد أن الجمل التي لا تحمل صفة ١(‏ يلف 
جمل (نوى) مثل )٠١(‏ ولكنها مشتقة من سلسلة عميقة مشتركة فيما 
أن جميع الجمل دون استنناء تخضع لتطبيق ولو عدد قليل من القواعد 


سلكت 


التحويلية الاجبارية<©. أما الجمل المركبة أى المعطوقة #مسعوعدده كقولنا : 
فتح الرجل الياب ومشى الى النافقة 
أو الجمل المعقدة >عاوسمه التي تحوى ما يسمى بالتضمين عمتملعطهه» كقولنا : 
ألقى رئيس الوفد الذى وصل يوم أمس كلمة في الاجماع. 
فتوئد بواسطة قاعدتين نحريتين هما (العطف صتتنهماعده) و (التضمين 
#متقةمطدك). وتشكل هاتان القاعدتان مجموعة التحويلات المعممة في البتى النحوبة 
حيث تعلل وجود بعض التراكيب متوالية التطبيق نمسم كا في هذين المثالين : 
٠١‏ [هنا هو العجوز [الذي يسكن في البيت [الذي بناه أبه]1] 
؟ ‏ أعطني علبة كبية قوية وخضراء. 
وبديهي أن تكون هذه التحويلات المعممة اختيارية وليست اجبارية. 
بهذا نكون قد عرضنا ملخصا للنحو التحويل كا قدمه تشومسكي في الينى 
النحوية والذى يقول ان من ميزات هذا النظلم ‏ وهو الأنموذج الثالث والأقوى من 
أساليب وصف اللغة ‏ أنه يستطيع أن يعلل أنواعا معينة من اللبس (الغموض) البنيوى 
«اسهاطسه تدسدتدماء بصورة أفضل من نحو بنية العبارات. ولننظر الى المثال العالي: 
1 ) يضرب نشومسكي مالا عل هذا ما بسمى بقاعدة (ظز اطلحقات #هفووصط >اكه) التي خطيق عل سلسلة من تنريعات 
المنصر الساعد 79 الاجييه تشميع لسر (08. 


مده لصي 


ل ل 
أت د 3 


في الشكل السايق يقفز العتصر زدم) الى السصر اللور غر لين خلذا كان ع4 أصيح عط وكذلك يقفز المنصر 
(ومة) ال امل اشلير, كنا كان (وجماع) أسبح زعمتوتداو) ومكتا. ويثه الريتة عولد الجملة 
اجيف حصنا مط برهم وما عل 


1ك 


- أببر رجال الشرطة بايقاف الاحتفال بعد منتصف الليل0©. 
لو أمعنا النظر قي الثال السابق لوجدنا أن له قي الحقيقة أكثر من تقسير واحد. ورغم أن 
القارىء يدرك لآل وعلة واحنا ققط من معاتية الا أنه بمزبد من التركيز يمكنه أن يتين 
التفسوات الأخرى الممكنة وعي ؟ يلي 2 

37 أَرَ رجال الشرطة بايقهف (احتفال الناسى) بعد منتصف الليل. 

8 س أمر رجال الشرطة (بالتوقف) عن الاحتقال بعد متتصف الليل. 

1 أمر رجال الشرطة بعد متتصف الليل بأن يوققوا الاحتفال. 

١‏ ل أمر رجال الشرطة بايقاف الاحتغال بعد أن يتتصف الليل. 
وعلى الرغم من هذا اللبس البنيوى الذى رأيناه في المثال السايق تر أن التحليل الى 
(المكونات المباشة عف«لعمه عم تعد عنعفصصهم لا يعطينا سوى أنموذج واحد 
للحلات الأبع ويتمثل في الشكل :0 


١‏ ).هذا ليل حو من الأخلة ني قل با تشرسسكي» وقد أده ففرجم بدلا من الخال الذى ذكه للف (يذن) لأ ملم المهوة: 
أكر. 


(5) يمكن تمثيل الجملة نفسها بالطيقة التالية 2 


(أمر [ورجال الشرطة [بإيقاف الاحتغال [بعد منتصف الليل]]] 
أي أن تمليل الجملة لا يتغير مهما اختلف تفسيزا لها. وهذا مأخذ خطور على 
الحو المعيارى وعلى التحليل الى المكونات امباشة. أما في النحو التوليدى الذى جاء به 
تشومسكي فيعطي المثال المذكور أربع بني تمتية عوازاتعفصه عتطلفة تلام كلامن 
الغسيات الغتملة بما يضمن عدم ظهور أى لبس في التحليل. وحسب تحليل 
تشومسكي يمكننا أن نكتب البني التحتية الائية ثتلاتم التفسييات  37(‏ 09 1 
أ تر/اس أمر رجال الشرطة [رجال الشرطة يوقفون الناس عن الاحضال]] 
بعد منتصف الليل]]] 
ب (تر/اس أمر رجال الشرطة [رجال الشرطة يتوقفون عن الاحتفال]] 
بعد منتصف اللبل]] 
ج ‏ [تر/اس أمر رجال الشرطة بعد منتصف الليل] رجال الشرطة يوقفون 
الاحغال]] 
د [تر/اس أمر رجال الشرطة] رجال الشرطة يوقفون الاحتفال 
ويبذا يستطيع الندحو التحويلي أن يعلل حالات اللبس الممائلة بطيقة أفضل من أى نحو 
آخر. ولنضرب أمثلة أخرى فيها لبس لغوى : 
ل سمعوه من الأعلى 
3١‏ ب النساء والرجال المسنون سريعو التعب 
بقليل من التركيز يستطيع القازيء أن يكتشف أن للمثال (١؟)‏ تفسيرين اثنين هما. 
كان هو في الأعلى عندما جمعوه. 
ب ب كانوا هم في الأعلى عندها سمعوه. 
وكذلك الأمر بالنسبة للمثال (؟؟) الذى تقدم شرحه في الفصل السابق. 
ويعتمد التفسير التحويلي للبس البنيوى على تطبيق قواعد تحوهلية اخختيارية ؟! يتفق 
مع المبداً العام الذى يعتير من |: في دراسة أى نظام للتخاطب» وهو أن تفسير 
المعنى يشمل عنصر الاخحيار» وعلينا أن نتذكر دوما أن هنا المبداً يقرر أن اختيار احتهال 
معين بدلا من آخر هو شرط ضرورى ولكنه لا يكفي للتعيير عن التباين في المعني. 
وبوسعنا أن نوضح هذا المبداً أكثر عندما نختار كلمة معينة من مجموعة الكلمات التي 
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تستطيع أن تملا موقعا معينا من جملة ما. ولننظر إلى هذه الأمثلة : 
الا اشترى الرجل كتابا 
4 ل اشترى الرجل صحيقة. 
أما هنا فائنا معنيون باختيار مجموعة مختلفة من القواعد (تطبيق هذه القواعد 
نفسها ولكن بترتيب مختلف) عند توليد جملتين أو أكثر من بنية تحية واحدة. ولقد 
ذكرت مسبقا أن (الاخميار) يبذا المعنى لا يشكل شرطا كافيا لوجود تباين في معني 
الجمل الناتجة. فلو قلنا : 
5 ساقر أحمد يوم أمس الى فرنسا. 
1 سافر أحمد إلى فرنسا يوم أمس. 1 
لكان الفرق بين المثالين هو تطبيق قاعدة تحويلية واختيارية في الحالة الأول وهي الني 
تقدم ظرف الزمان العاطات«قد ع« (يوم أمس) على الجار وامجرور (الى فرنسام. وهاتان 
الجملتان هما في واقع الأمر متائلتان في المعنى. أما القاعدة التحويلية التي أدت الى 
اخدلاف شكليها فيمكن نعتها بأنها مجرد قاعدة (اسلوبية عناعناواه ) . 
وفي عام 1570 وضع تشومسكي في كتابه عناصر نظربة النحر )ه مجعم 
عهاهر8 6ه 7000 ع0 نظرية أعم وأشمل في النحو التحويل تختلف عن نظيته السابقة 
في عدد من النواحي الهامة. ولكننا ستكتفي هنا بذكر الفوارق العريضة بين أموذج النحو 
الذى ورد في البنى النحوبة وما يسمى بنحو (العناصر) (نسبة الى الكتاب الثاني 
:»#معة. والشكل التالي يوضح النظرية الجديدة واختلاقها عن سابقتها : 


5 


أو قلنا 


التحويل 

7 
المكون المكون 
العلالي الصو 


© 
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أن أعم القوارق بين أمرذجي النحو المثلين في البني النحوية والعناصر ]1 
يتضح من الشكلين السايقين هو وجود مستطيل اضافيٍ يضم (المكون الدلالي). وقد 
ذكر تشومسكي في البنى الفحوبة أنه على العم من عدم وجود علاقة مباشة بين 
الاعتيارات الدلالية والوصف النحوى للجملة فان هناك نقاط التقاء بين التراكيب 
والعتاصر المكتشقة في التحليل النحوى الشكلي والوظائف الدلالية امحددق وأننا بعد أن 
احددنا البنية النحوية للغة نستطيع أن ندرس طريقة استعمال هذه البنية النحوية في وظيقة 
اللغة الفعلية. وبعد ظهور البنى التحوية بعدة ستوات خلص تشومسكي ومعلونوه الى 
نتيجة مفادها أن معاني الجمل يمكن أن تخضع (يل يهب أن تخضع) لتفس التحليل 
الشكلي الدقيق الذى يطبق على بنيتها النحوبة» ويجب الجاتب الدلالي باعتبارو 
جزها لا يتجزأ من التحليل النحوى. وينظر تشومسكي الآ الى النحو على أنه نظام من 
القواعد التي تريط معتى (أُو معاني) كل جملة تولدها بالشكل الفيزياني للجملة وهو 
الصوت 

وعلى الرغم من أن النحو في كلا الكتايين الصاصر والبنى النحوية ينقسم الى 
قسمين» الا أن المكوتين النحويي يعملان بصورة مختلفة نوعا ما. فالاختيار الدلالي 
المطلوب بم في ذلك إمكانية تشكيل التراكيب المتوالية هم الآن في أساس التحو #ومط 
(الذنى يقابل البنية الأزلية في النظام السابقه) بدلا من أن تتم في المكون الدلالي. وبناء على 
ذلك قان القرق بين جملة اخبارية وأخرى استغهامية أو بين جملة فعلها مبني للمجهول 
وأخرى فعلها مبني للمعليع لم يعد يتحدد بواسطة تحويلات اختيارية بل يتحدد تبعا 
للاختيار الذى نمارسه عند تطبيق قراعدد الأساس معاد عععظ . 

وتولد قواعد الأساس عددا لا حصر له من البنى التححية أو العميقة #سازاك هد 
»ضيه وعدك الجميع الجمل الموصوفة بهذا النظامء وتتحول هذه البني التحبية الى 
07 ليننن بفضل القواعد التحويلية رأغليها (قيما عدا القواعد الاسلوبية 
ند #تعقارم) هي الآن اجبارية. ويستمد المعنى بشكل أسامي (ان لم نقل بشكل 
كامل) من البنية العميقة بواسطة قواعد التفسير الدلاني ومسءمهه عتتممدعد أ 
يستمد القثيل الصوتي (أى اللفظ) لكل جملة وتحوهلها الى اشارة صوتية مسموعة. من 
ينيتها السطحية يواسطة قواعد النظام الصو كملد: لودنهمامعام . 

ولا نريد أن تخوض في تفاصيل ما بير التحو الذنى جاء في كتاب العناصر عن 
النظام المشابه في اليني النحوية. وكل ما ترغب في اضافته الى هذا العرض لمتصائص 
النسخة الحديثة من انحو التحويل هو أن المفاهم النحوية امخطفة ذات المضامين 


الدلالية تحدد الآن وبوضوح في ضوء العلاقات القائمة في البتية العميقة. لق 
نشومسكي على ذكر هذه الفكرة بشكل عابر في الب التحوية). رلنا أن نلاحظ على 
وجه الخصوص الفرق بين القاعل المنطقي (البنية العميقة) والفاعل التحوى (البنية 
السطحية) لجملة ما. فالفاعل المنطقي هو الذى يخضع مباشرة للعنصر (ج) أى 
(الجملة) في البنية العميقة» بينا ند أن القاعل النحوى ربما يختلف مكانه في البنية 
السطحية. ولندرس هذين المثالين * 

١ل‏ وعدت صديقي بالعودة. 

١‏ أقنعت صديقي بالعودة. 

يبدو لنا أن لهذين الخثالين بنية سطحية واحدة» الا أن لهما بنيتين عميقتين 

مختلفتون. ففي المثال الأول غبد أن الفاعل الحقيقي الذى يقوم بالعودة هو (أن بيها هو 
(صديقي) في المثال الثاني. وبناء على ذلك فان النحو التحويل يحطي بنيتين عميقتين 
مختلفتين لنفس البنية السطحية للتفريق بين الفاعلين امختلقين : 


ا شر راس تراس ذا 
وؤنسنا امم صديقي أعود آنا 
ل )1١‏ 


ال 


فع” ‏ ترراس تر/اس ج15 
افع ا أقته مديقي يعود مديقي 
ار ) 


ويا يقول تشومسكيء فان العلاقات في البنية العميقة هي جوهرية من أججل الخصول عل 
التفسير الصحيح للجملة. 


كات 


م - المضامين النفسية 
للنحو التحويلي 


ذكرت في الفصل اللابع أن تشومسكي كتب أولى مؤلفاته في اطار ما 
يعرف باللسانيات المستقلة: ولم يعالج اللسانيات كفرع من علم (النفس 
المعرفي الا في مؤلفاته الحديثة نسبيا ونذكر منها عداصر نظرية التحو., 
واللسانيات الديكارتية عنانسوءنه «منصيموه واللغة والفكر وفها يؤكد 
تشومسكي أهمية النحو التوليدى في دراسة العقل البشري وخصائصه واتجاهاته. و1 
ذكرت في المقدمة: فان شهرة تشومسكي الآن تعود الى أرائه الحديثة هذه الى ما قدمه 
من الأعمال التكنيكية في اللسانيات كعلم قاسم بذاته. وهذا فاننا سنكرس الفصلين 
0 لمناقشة آراء تشومسكي الجديدة حول المسائل الفلسفية والنفسية وسنقسم المادة 
الى جزأين : (علم النفس) و (الفلسفة). 
على الرغم من أن نظية تشومسكي في البنى النحوية ؟! يعرضها بنفسه - لا 
تعميز عن نظره بلومفيلد وأتباعه من التجريييين» إلا أن هناك نقطة خلاف بيهما 
استمرت منذ البداية وحتى الآن (ولا تقصد هنا رفض تشومسكي لفكرة الاكتشاف 
60"مععلل واستبدالها بفكرة «التقييم «مناهداله»» فتلك المسألة التي ناقشناها في فصل 
سابق مستقلة عن الموقف التجيبي رغم أهميتها في تطور اللسائيات في فترة ما بعد 
الحرب) فبلومفيلد كا سبق ورأينا كان سلوكيا صرفا #تتسه »ماعط عندما نشر كتابه 
اللغة عهععودسة. كأ شاركه العديد من أتباعه اعتقاده بأن التفسير الميكانيكي 
©امتصهاء»م للغة في ضوء الحافز والاستجابة هو أكثر موضوعية وعلمية من الوصف 
العتى النقايدى للغة يابايها وسيلة للبعير عن الفكر. وفي نفس السنة التي شهدت 
نشر البنى النحوية ظهر كتاب آخر بعنوان السلوك الكلامي #مهجميء8 لضعلا 
لمؤلف ب.ف. سكيئر #مهنا8 ,8.5 والذى تولى تشومسكي مراجعته في وقت 
لاحق. ويعتير سكينر ‏ وهو استاذ علم النفس في جامعة هارفرد ‏ من أيرز دعائم علم 
النفس السلوكي وأقواهم في الوقت الحاضر» » كا يعتبر كتابه أهم محاولة بذلت حتى الآن 
من ناحية الاههام بتفاصيل اكتساب اللغة ضمن اطار نظرية التعلم السلوكية.. ولقد 
أصبحت مراجعة تشومسكي لكتاب سكينر عملا خالدا حيث لا يكتفي تشومسكي 
باخعضاع الكتاب للتمحيص الدقيق بل يظهر كذلك تمكته من موضوعات علم النفس 
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المطروحة على يساط البحث. 


ولقد كرر تشومسكي مآخذه على الفلسفة السلوكية في مناسيات عدة. وبوسعنا 
أن تلخص آراءه فيما يلي : ان ميزة الابداع والتجديد هي أهم خصائص اللغة. فالطفل 
عندما يبلغ الخامسة أو السادسة يستطيع أن يزلف وآن يفهم عددا غير محدود من 
الجمل التي لم يتعرض لها من قيل. (ونظرية التعلم) السلوكية ‏ مهما أصابت من النجاح 
في تفسير الطريقة التي تبنى بموجبها بعض شبكات (العادات 6اذطها) والتداعي الفكري 
“دمتاةتمدعة من خلال اتماذج السلوكية عند الانسان والحيوان» اثما هي عاجرة عن 
تفسير ميزة الابداع؛ وهمي عنصر من عتاصر السلوك الانساني التي تكون على أشدها في 
اظاء بالاضافة الى بعض التواحي الأخرى. ويقول تشومسكي ان مصطلحات 
القلسفة السلوكية مثل (الحافز «داسسنء والانتجابة ع#عودوت والعادة ؛نطهط والتاقلم 
ممنده :نفدم والتعزيز )مصعم ممكداعم) رغم دقتها العالية التي تظهر عند تطبيقها على 
نطاق ضيق» فانها في ميدان اللغة لا تعدو كونها مجرد مصطلحات سائبة قد تتضمن أي 
شي الأمر الذى يبعدها عن الخترى التجربي. ونظا لعدم توفر أية «استجابة صرعة 
#دددجك: +»»ه» فان السلوكيين يلجأون ألى ما يدعونه بالنزعة أو اميل هدنالهممهلك 
غير المنظور نحو الاستجابة. وبعد أن يعلل السلوكيون ارتباط مصطلحات مثل 
(الاستجابة) بأشياء أخرى «كالحوافز فلنسيناه» وتعلم عدد محدود من الجمل بالطريقة 
ذاتها فان ت ازاء ظاهرة المقدرة على تشكيل جمل جديدة أو ريما 


اللغة عند السلوكيين في صيغته الحالية يعجز عن محابية مشكلة «الابداع برلااثنهعت» 
التي طرحها تشومسكي ناهيك عن ايجاد الحل ها. 

ولا يعد انحو التحويل الذى قدمه تشومسكي بصيغتيه البدائية والحالية أنموذجا 
نفسيا للطيقة التي يؤلف بها الناس الجمل ويفهمونهاء فالنحو في أية لغة © يراء 
تشومسكي اثما هو وصف مثالي «للمقدرة اللغوية #566مدمم» التي يمتلكها من 
يتحدث ببا. كا ينبغي على أى أموذج نفسي يعالم الطريقة التي نوضع بها تلك المقدرة 
موضع «الممارسة الفعلية عدمدهم0م» أن يأخذ في الحسبان عددا من الحقائق 
الأخرى التي يتعمد اللغويون تجاهلها عند تعريفهم لمفهوم النحوية اثلقللةتمصدع. 


ضاعلات 


وتشمل الحقائق النفسية التي تتحدث عنبها قصور الذاكرة وضعف الانتياه كا تشمل 
الزمن المطلوب لوصول الاشارات العصبية عنصونة اده وانتقاهًا من الدماغ الى 
العضلات المسؤولة عن الكلام وما يصحب هنه كله من تداخخل بين العمليات 
الفيزيواوجية والنفسية. ا فكثير من الجمل التي يعتبها النحاة سليمة لغويا 
الدعفنتسسدمع (أى سليمة البنية من حيث القواعد الموضوعة لوصف المقدرة اللغوية 
عند المتكلم اللي #خصج عقلمم لتعدقم ليس لا وجود في الحالات الطبيعية. وعلى 
افتراض أنه تم تأليف مثل هذه الجمل عن عمد بهدف اجراء تبرية لغوبة ما فلابد لها من 
أن تكون تستعصى على الفهم يسبب عجزنا عن تليلها قبل أن تحمل 
الآليات النفسية انختلفة والمسووئة عن تلقي الكلام وفهمه أكثر من طاقتها الفعلية» وهذا 
هو أحد الجوانب التي تلمس هيا ولأُسباب نقسيةء بين الكلام القعلي ممه علتن 
والجمل التي يطلق عليها اللغويون صغة (التحوية). ومة فرق آخر طالما أكده تشومسكي 
في كتاباته وهو أن الكلام الفعلي فيه كثير من الأخطاء والتشويه منها مثلا (سوء النطق 
أو التدد أو تغير التركيب قبل انتهاء الجملة. اخ) وهذه الأخطاء مردها الى خلل في أداء 
الجهاز النغساني المعني أو الى قصور ذاتي فيه. وتشكل هذه الانغرافات عن النظم 
النحوية جزها قيما من المعلومات بالنسبة تعلماء النفس» فاذا ما تم تحليلها بصورة مناسبة 
استدلوا متها على بنية اللغة وكيفية عمل الآليات الكامنة كسدنمساءمم هسذراع فصب وراء 
استعمالها. 

ومع اخحلاف وجهات النظر بين اللسانيات وعلم النفس فيما يتعلق بالأماث 
اللغوية» يصر تشومسكي على وجود روابط هامة يينهما. واذا رأيناه الآن يصف 
اللسائيات على أنها فرع من فروع علم النفس بدلا من أن تكون علما قائما بذاته فانه 
لا يقصد بذلك أن يتحول البحث في «اللخة» الى البحث في «استعمال اللغة» أى من 
«المقدرة اللغوية عم#مصسم» الى «الممارسة اللغوية عءصعصمم»©<» وكل ما يقوله 
تشومسكي هو أن أهم مافي دراسة اللغة دراسة علمية ‏ ولا سيما في النحو التوليدى 
هو ما تقدمه بالنسبة لادراكنا للعمليات الذعنية. ولذلك فان احتواء علم النفس 
للسانيات لانرجع إلى أى تغير ملموس سواء في أل1: م الأسلوب» بل يرجع إلى أهمية الننائج 
الت تسسخض عنه على الدى ابعيد وحنى انه تشوسسكي في أعمال الأو و الخدث 
اللغوي الفطري كده ادع زوائذي كنيز ماأسيء قهمه) يمكن أن يفسر في 
هذا الاطار أيضا. وفي اعتقاده فانه من امحتمل أن يكون نوعان من النحو ملائمين من 
الناحية الشكلية الظاهرية ©«دسوعفة «للددمنتدبمعداه) وضعيفي التعادل» اذا_كانا 
قادرين على توليد نفس المجموعة من الججمل. لكن أحدهما يصبح أكثر ملاءمة من الآخر 


اس الاي 


من الناحية الوصفية اذا كان يضق مع الخدس اللغوى الفطرى للمعكلم وذلك فيما بخص 
قضايا اللبس البنيوى والتادف أو الاختلاف في معتى بعض أنواع الجمل. وهذه 
المصطلحات هي المستخدمة في عناصر نظرية التحو وني بعض الأعمال اللاحقةء 
فالاحتلاف في اللصطلحات ذو دلالة هامة حيث بين أن الحدس اللغوى الفطرى (أى 
تمثل المتكلم لقواعد اللغة) بالنسبة لتشومسكي هو الموضوع الحقيقي للوصف وليس 
الجمل في حد ذاتها. وقد أكد تشومسكي من قبل 5 رأينا في الفصل الرابع ‏ على 
مفهوم البساطة «للعناوصاة باعتبازها مقياسا أتواع النحو ضعيفة التعادل تلق 
عله ابوه ولدى مناقشته لآراء المتكلمين فيما يتعلق #القضايا اللغوية مثل اللبس 
البنيوي» لم يشر تشومسكي الى أن لتلك الآراء أو (الأحاسيس اللغوبة) مكانة أولى» ققد 
كانت تدل عل فهم المُعلِم (امعسعمكه)02 لبتية اللغة دون أن تؤلف في حد ذاتها المادة 
التي تعالجها اللسانيات. ويعتقد أحيانا أن اتجاه تشومسكي نحو الحدس اللغوى (بما في 
ذلك حدس الباحث اللغوى نفسه بالنسبة للغته الأ ينطوى على بعض التراغعي في 
معايير الدقة والموضوعية التي تميرت بها اللسانيات البلومفيلدية وبعض الأساليب الحديئة 
الأحرى. لكن هذا مناف للحقيقة» حيث ان تشومسكي لا يدعي أن من السهل 
الوصول الى -حدس المتكلم مباشة ولا يقول انه يمكن الاعتاد على الأحكام الصادية عن 
الحدس اللغوى الفطى. ومّة نقطة لا تزال موضع جدل كبير وهي أن بعض الأعمال 
التي نسجت على منوال أهداف النظرية اللغوبة التي صاغها تشومسكي ترقكز الى 
التسليم الكامل بالحدس اللغوي لدى واحد من علماء اللسانيات دون غيو» لا أن 
السؤال حول ما اذا كانت جملة ما مقبولة أومرادفة لجملة أخرى بالاضافة الى كل ما 
تحمله من مضامين دلالية (وهذا يسرى على جميع الأسعلة الأخرى المشابية التي تددخل في 
نطاق الحدس اللغوى حسها يفهمه تشومسكي) يخضع للتحقق التجريبي. 

وقد اشترك تشومسكي منذ عام هه4! مع عام النفس جورج ميلر #عللنلة .© 
بكتابة مقالة بعنوان اللغات ذات المواقع الغدردة عموسوههة #ساقعانه م ماهم 
الاثنان معا عام +195 في كتابة فصلين من كتاب علم النفس الرياضي:" :زمه 310 
امعناعسعطاءة3 04 الذى يمتوى في أحد فصوله التي كتبها تشومسكي 
خاصة من مستعملي اللغة عودسوهه! زه تاعفهاة دمانملم 
تجمدنا على رسم فيه شيءمن التفصيل لمضامين النحو التوليدى بالنسبة للبحث في 
الآليات الكامنة خلف الممارسة اللغوية. 


زا الم هو الشخص الذى بساعد في تقدي العلومات اللغرية عند دراسة ثية لذ طبيعية. 
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ونسستج من برهان تشومسكي مباشرة أن نمو المواقع أمحدودة عاجز عن توليد 
يعض الجمل سواء في اللغة الانكليتية أم في اللغات الأخرى» وأن ليس من أنموذج واحد 
من ماذج الممارسة اللغوية التي تقيع على ميدأ الاشتقاق من اليسار الى الجين0© يستحق 
عناء البحث» وفذا بوسعنا أن انستبعد جميع نظريات أنتاج الكلام واستقباله التي تقترض 
أن احتال ورود كلمة معينة في موقع معين يتحند حصما بالكلمات التي تم اختيارها 
لشغل المواقع التي سبقتها في الجملة: ورما ييدو من غير المعقول أن تحاول تحليل جملة مثل 
(كان الولد يركض) بأن نقول ان المتكلم اختار في البداية (كان) من مجموع الكلمات 
التي يمكنها احتلال الموقع الأول في الجملة؛ ثم انتقل بعد ذلك لاختيار كلمة (الولد) نظراً 
لأعما تصلح لشغل المكان الثاني بعد (كان) ومن ثم اختار (يركض) من مجموعة 
الاحهالات الممكنة بعد (كان الوند) وهكذا. وسواء أكانت هذه الفكرة معقولة أم لا 
اذ لا يمكن الاعتاد دائماً على بدهية المعقولية زاللاطتعدهام )ه ععهد دهمهمت فان هنا 
المفهوم لاتتاج الكلام أدى الى العديد من البحوث النفسية (بما فيها بعض أعمال جورج 
ميلر الأولى) مع أن تشومسكي قد أثبت اغراف هذا الأسلوب بالرغم من دفة النظية 
الاحصائية التي يعتمد عليها. 
أما الأنموذج الثاني الذى قدمه تشومسكي أوصف اللغة فهو نحو بنية العبارات عكدعام 
١‏ #انامعتصاف وماك أنوج متعددة من نحو البنية ‏ على غرزر ما ذكرنا في الفصل 
السادس ‏ يمكن أن تنش تبعا للقيرد المفروضة على شكل كل قاعدة أو طبيعتها. ومن 
الحقائق التي تحظى بالاهيام ‏ كا أثبت تشومسكي ‏ أن أنواع نمو البنية «المستقلة 
عن السياق 56 :0018» تعادل من حيث قدرتها التوليدية ما يسمى بوسائل التخزين 
بالحشو عقمماء ««مل للفام دفي نظرية الآلة مدعطة هامهانه». ومن العسور طبعاً 
أن تخوض في صلب هذه التقضية بالغة التعقيد؛ لكدنا نستطيع أن نتطرق اليها باختصار 
لعلنا نقدم إلى القارىء فكرة موجزة عن نوع الفرضيات المتعلقة بياذج الممارسة اللغوية 
التي يمكن أن تطرح من خلال دراسة «الخصائص الشكلية #عنة»عمممم لهم65 للغة 
«والمقدرة التوليدية لاثلاناة #«نادتعهه» لأنواع معينة من النحو. 

ذكرنا سابقا أن للذاكرة اليشرية س رغم ضخامتها ‏ قدرة محدودة على 
الاستيعاب؛ فهي تعمل وفق هبدأ الحشو أي أن آخر ما يدخل يكون لُولٍ ما يؤخف 
ولذلك فاننا نتذكر بسهولة وسرعة آخر مأ اختزن في ذاكرتنا. ومن المنطقي أن نفترض أن 
الذاكرة «بعيدة المدى س أُو الدائمة» تحتوى على قدر أكبر من المعلومات بما فيها 


)هنا في اللنة الاتكليهة طيعاً والشرجي. 


القواعد النحوية التي تستخدم عند تحليل «الكلام القعل ممم هدم الكن ما يعنينا / 
هنا هو الناكرة «قصية المدى مصعم مدص مططتي» ‏ ا يسميها علماء النفس ‏ 
وهي التي نستخدمها عندما تحفظ في ذاكرنا (دون تعلم أو تكران) قائمة بأشياء 
منفصلة عن بعضها (أكمقاطع أو أرقام لا معنى خام. وهناك قيرد صارمة على استيعاب 
الذاكرةا قصية المدى نظا لأ عد المناصر التي نستطيع انبا في الناكق هو من 
بة (سبعة زائد أو ناقص اثتين) 5 يقول ميلر في عتوان احدى مقالاته الشهية 
0 لها علاقة بالفرضية التي سنعرضها فيما يلي : انها 
فوضية «العمق/ لإندمطا الم«جعط» رقا رضعها قبل تحو عشة أعوام"2 (في بر ايتغف 
دهملا »مكلام وكان في ذلك الحين يبحث في مسألة التحليل النحوى بواسطة 
الكومبيوتر. ولتبداً بمثال مجرد من نحو البنية الذى يحتوى على عدد من قواعد 
المتواليات :20 

- ب داج 


؟دنب لل و (يب) +8 


«اذدني_ ‏ هه 8 (ب) 


#4-ب ل وو8(ب)+1ى 


من الملاحظ أن القواعد *. 2 4 هي قواعد متوالية (تكرارية) ولكن بطرق 
مختلفة. فالقاعدة (؟) هي متوالية بمينية »دصح نطهة: أما القاعدة (5) فهي متوالية 
يسارية »نسحم 16 أما القاعدة (4) فهي ذائية التضمين همنففء س1" 
وحسب فرضية اينغف فان التزاكيب ذات المتواليات اليسارية9) تزيد من عمق 
الجملة أو من تعقيدها النفسي لأنّ التوللي نحو اليسار - على عكس التوالي نحو المين ‏ 
يزيد من الفراغ النى تمتاجه الذاكرة قصية المدى خلال تمليل الجملة. فاذا زاد عمق 
د من ترج تيف الكيب علم 0 
+ اخريف الكبة ندل على الساصر القساعدة والصحية تدل على اقساصر امبئة. 
> ).في اللنة الاتكلوة. 


الجملة عن الحد الحرج (الذى تحدده سعة الذاكرة) عندئذ تصبح استماريتها متتعذرة 
على القهم. ومن دواعي وجود التحولات في اللغة كا يقول ايتغف تمكين المتكلم من 
الابتعاد عن الاقراط في (التعميق) وذلك باستخدام تراكيب معادلة ذات تفريعات عينية 
بدلا من التراكيب ذات التفريعات اليسارية في نقاط معينة من تشكيل الجمل. 


ا 

مي سم 
الاك" 
دن" 
امن ا از 
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(المتوالية اليسارية) 


وتبعا لهذه الفرضية فإن تركيبا مثل [هذه هى [القطة التي اصطادت [الفأر الذي 

سرق [الجين الذىي. كان في الطبق]]] بتفريعاته اليسارية أسهل تمليلا من [[[القطة الني 
اصطادت الفأر [الذي سق الجبن [الذي كان في الطبق] الممائلة وذات التفريعات 
المينية . هذا ومن شبه المؤكد أن فرضية العمق التي صاغها اينغف نخاطئة لأنها 
قائمة على افتراض ان الانسان يلل الجملة بنفس الطيقة التي تولدت ها في الكوموتر 
الذى استعمله. أضف الى ذلك أن من غير الواضح ما اذا كانت التراكيب ذات 
التفريعات اليسارية أصعب بالتسبة لتحليل المتكلم ا يتبغي الا أن تكون حسب 
لفرضية المذكورة. قفي اللغة الانكليزية تراكيب متنوعة سواء أكانت من ذوات التفريعات 

اتجاه عام كا يدعي انغض التجدب الاقراط في التعمق 
2 بما فيبا التركية واليابانية حيث 


وها ذكر تشرمسكي في مناقشته لفرضية اينغفى فان التراكيب ذاتية التضمين 
ومنةفهط:» 516 المبينة في (الشكل +) هي التي تسبب أكبر قدر من الصعوبة» كا أن 
هذه لايمكن تفسيرها في ضوءٍ (نظرية العمق). وأبسط مثال على التضمين قولنا (الكتاب 


5 00- 


الذى تركه الرجل موجود على الطاولة)» فجملة (الرجل ترك الكتاب) متداخلة مع الجملة 
الأصلية (الكتاب موجود على الطاولة) وخاضعة لعدد من العمليات الأخخرى بم فيبا 
حذف (الكتاب) في الجملة المضمنة وتبديله بالضمير المتصل (اهاع) ثم اضافة الاسم 
الموصول (الذى). والجملة المعقدة الد امقبولة تملما في هذه الحالة» ولكن لندخل جملة 
مضمنة أخرى في منتصف الجملة المضكمنة الأولى ولتكن مثلا: (الكتاب الذى تركه 
الرجل الذى رآء البستاني موجود على الطاولة) أر لتضع كذلك جملة مضمنة أخرى 
داخل (البستاني راي الرجل) بحيث نود (الكتاب الذى تركه الرجل الذى رآه البستائي 
الذي رظفته بالأمس هو على الطاوة) فندرك بالتأكيد أن النتيجة غير مقبولة. وعلى الرغم 
من بساطة عملية التضمين 56ن4 لطس من حيث الشكل فان في مثل هذه الجمل 
صعوبة لا يمكن انكارها في عملية التحليل سواء في النطق أ في السماع. أما تفسير هذا 
في رأي تشومسكي فلا يرجع الى وجود حدود صارمة في الناكرة قصية الأجل فحسب 
(مع أن هنا بلا شك أحد العناصر المسببة) لأن الجمل التي تشتمل على النضمين 
يصعب تمليلها أكثر من التراكيب الأخرى التى نشتقها بوضع العنصر المضمن في 
المنتصف بدلا من المين أو اليسار بالنسبة مجموعة ما. وبعبارة أخرى فان جميع التراكيب 
التي تولدها قاعدة من التوع 

3 


عغ*(ص) +دمه 


حيث (ع) و (ص) مجموعات تتألف من كلمة فأكاثرء تتضمن اختزان (ه) مؤقنا 
عندما نكون (ص) خاضعة للتحليل. ونحصل على التضمين الذاق يمتف عطس كام 
عددما تكون لقاعدة ما ميزة اضافية وهي أن تأخذ «(ص) و (ص) نفس القيمة كا في 
القاعدة (4) الملكورة انفا. وببدو أن سمات (س) و (ص) تزيد من التعقيد صواء بالنسبة 
للانتاج أم للاستيعاب دقع ده ويد ل ومتاعسهم»ع. ولقد قدم تشومسكي وميلر 
فرضية تستطيع تفسير هذه الظاهرة من حيث المبداً. وتقول اله ان الآلية 
النفسية الكامنة هي من النوع الذى لا تستطيع معه تنفيذ عملية معينة تستطيع 
ذلك ولكن بصعوبة بالغة أذا كانت منشغلة من قبل في تتفوذ نفس العملية. ويتضح 
من هذه المناقشة لفرضية العمق ولفرضية تشومسكي حول التضمين الذاتي أن البح 
في الخصائص الشكلية للنحو التحويل يمكنها أن تتخذ مضامين ذات دلالة من أجل 
دراسة الاليات النفسية الكامنة وراء الممارسة اللغوية. وأخرا سنتطرق باختصار ألى عدد 
من التجارب النفسية المستوحاه من التحو التحويل. 

رأينا في الفصل السابق أن الطريقة التي عالج بها تشومسكي العلاقة بين الجمل 


ع لالأات 


المبنية للمجهول ونظواتها المبنية للمعلوم والجمل امثبتة ونظواتها المنفية» وكذلك بين 
الاستفهامية والاخبارية» كانت ترتكز الى مجموعة من «القواعد التحويلية الاختيارية» وتبعا 
لهذا التحليل قات الجمل النواة >#متصاصه تعدعة (وهي الجمل البسيطة الثبتة ولمبنية 
للمغلح كانت من تاحية عد القواعد المطبقة أكثر بساطة عن غييها. وكان من المغري 


بين المقدرة والممارسة لاستطعنا 
أن بعض التجلرب التي تمي الى اختبار مادى صلاد بة العمليات التحويلية. ولقد 
كانت نتائج بعض التجارب الأولية مشجعة جدا حيث تبين أن الجمل البنية للمعلم 
أسهل للذاكرة من تلك المبنية للسجهول وأ الجمل الخبتة أسهل من المنفية. والأغرب من 
أحدى التجارب التي اعتمدت على الزمن اللازع للاستجابة الأنواع 
لجمل اخ ن الكمون «مهعنها في حال الجمل المبتية للمجهول ليس أطول عنه 
في الجمل المنية للمعلوم فحسبه بل أن القارق في الكمون بين الجمل المثبتة المبنية. 
للمعلوم وبين نظواتا المنفية والميتية للمجهول يسلوى مجموع الفروق يين الجمل المثبتة 
المبنية للمعلوم وبين المثبتة المبنية للمجهول من جهة والفروق يون الجمل المثبتة المبنية 
اللمعلوم والجمل المنقية البنية للمعلوم من جهة أخرى. ومكتنا أن تعتير هذه النتيجة مثابة 
برهان على الفرضية التي تقول إن تحليل الجمل ينطوى على سلسلة من عمليات التحويل 
التي يستغرق كل منها زمنا معينا. 

إلا أن هذه التجارب أفرغت من عدواها لأتها لم تأخذ بحسبانها عندا من 


الاعتبارات التي لها علاقة بالموضوع. فنحن تصف الفلرق بين المبني للمعلوم والمبني 
,للمجهول في اللغة الاتكليتية ومن الواضح أن طببعة ملايمة أحدهما للاستعمال بدلا من 


و ل" 0 


من قولنا (كات كتاب يقرأ أذ 

من قولنا (قولُ التخادع أَحَدّ زيد0. ل 
للمجهول متسلوية من حيث (الملايمة) في التجارب من النوع الذى ذكرناه» انه ليس 
م طريقة للتأكد من مصدر الصعوبة النفسية الاضافية التي تقاس تيعا لاخدلاف زمن 
كمونها. وهناك عامل آخر في هذا لجال وهو طول الجملة البنية للمجهول ونظيتها 


النحو من الوجهة النفسية أن تأخذ في اعتبارها جميع المتغزوات «تاضعد الممكنة في 
الممارسة اللغوية» سواء أكانت من صميمها أو كانت على صلة بعيدة بها الى المدى 
الذى يمكن معه تحديدها. ولقد أصيح علماء النقس قي الستين القلائل الأخوة ممن 
استمدوا أبحائهم من النحو التحويلي أكثر احساما بهده المشكلة من ذى قبل. 


5 فلسفة اللغة والفكر 


تنتقل الان من المضامين النفسية للنحو التحوبلي الى مضامينة القلسفية. ويب 
ألا يغيب عن أذهاننا أن هذا المييز الذى أقيمه انما هو تمبيز كيقي نوعا ماء فاللسانيات 
والفلسقة وعلم النفس عند تشومسكي ليست مستقلة عن بعضها بعضا. 
ريعتقد تشومسكي أن بوسع اللسائيات أن تساهم مساهمة فعالة في دراسة العقل 
البشرى وأنه حتى في وقتنا الحاضر نجدها تقدم البيهان لصالح موقف معين من المواق 
القائمة في الجدل الطويل بين العقلاتيين 4عتلعددقاد: والتجريييين 6اقفعاناودد. وفيما يلي 
أهم نقاط الخلاف بين هذين المذهبين الفلسفيين : يوْمن التجريبيون بأن المعرفة تتولد 
عن التجربة والخبو1'©» ولكن هناك بالطبع جواتب أقل تطرفا للخلاف بينهما. ولقد اتخذ 
الجدل بين الفريقين صورا متعددة في تارجم الفلسفة الغربية. 
كانت العلاقة بون العقل (ان كان هناك شيء كهذاء على اعتبار أن التجرهييين 
امةاتاص» ينكرون وجوده) وبين ادراكنا للعالم الخارجي انحيط بنا من النقاط اهامة 
التي ناقشتها الفلسفة الأوروبية والأمريكية. وقد كانت تلك النقطة موضع جدل طويل 
منذ القرنين السابع عشر والثامن عشر وحتى يومنا هذا. فهل الأمر هو مجرد تسجيل 
سلبي للانطباعات الحسية رمن ثم تجميعها فيما بعد وقق قوانين التداعي الفكرى 
تنيت 1 يدعي التجريبيون البيطانيون مثل لوك عماءم1 وباركلي رعللاعمط 
وموم متنطة أ عل تيل بللا سن ذلك ف لاك ويا العام اط ٠‏ 1 
يدعي ديكارت ‏ يقوم على عدد من الأفكار (أى معرفة قضايا ومبادىء معينة للتفسير) 
وان هنه القضايا هي كامنة مهمه وليست مشتقة من الخبق أُو التجربة؟ لقد أثر 
المذهب التجرييي في تطور علم النفس الحديث تأثيا بالغا وكان مع المادية الحسية 
«عنلت :ونام والحتمية «عنمتمكهق وراء الفكرة التي حملها الكثير من علماء النفس 
وهي أن البيكة هي التي تحدد المعرفة الانساتية والسلوك الانسائي نظا لعدم وجود قوارق 
في هذا المجال بين الانسان والخيوانات الأخخرى. أو حتى بين المبيوانات والالات. 
والمقصود بالمادية الحسية هنا هو النظام الفلسفي الذي يمكن معه اعاذة صياغة جميع ما 
يعبر عن أفكار الانسان وعواطفة وأحاسيسه بحيث تصيح هذه التعابير مرتبطة بحالة 


1 كلمة صعف اوسيل الانكلوة مشظة من كلدة بونثية تس ذغية #مصتتعجت 
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جسمه وسلوكه الظاهر. بوبنا يمكن أن تدخل ضمن تطاق القواتين القيزياتية. أما 
الحتمية فيقصد بها المذهب الذى يتادى بأن جميع الأحداث والظواهر الفيريقية بها فيا 
النشاط والقرارات الانسانية التي يوسعتا أن نصقها بأنها ناتجة عن (حرية الاختيار) أو 
(الزادة الحرقع انما هي بحددة يأحداث وظواهر سابقة وخاضعة لقواتين السبب والنتيجة. 
وهكنا فان فكرتنا عن حرية الاخديئر لا تكاد تخرج عن حيز الوهم. أما السلوكية التي 
أثينا على ذكرها في معرض حديثنا عن بلومقيلد ونظريته اللغرية في الفصل النالثء فهي 
ة من الملدية الحسية والحتمية. غير أن قكية تشومسكي عن الاتسان مختلقة» 
اذ يعتقد آننانمتلك عددا من القدرفت الممينة (تطلق عليبا اسم العقل)» وعي تلعب حورا 
حساسا في اكتسابنا للمعرفة وتجعلنا قلدرين على التصرف ككائتات حرة غير موجهة 
بحيافز خلرجية في البيئة امحيطة بنا رغم احهال تأثرنا يبا. هذه هي القضايا التي يعرض لما 
تشومسكي في أعماله أحيق بلاسيما في كتابيه اللساقيات الديكارية. واللغة 
والفكر. قبل أن تخوض في هذه المسائل المعقدق لابأس من مناقشة اليهان اللغوى 
الذى يورده تشونسكي كي يدعم فلسفته العقلاتية. 

القد كانت مدرسة بلومقيلد اللغوية تجاهر باهمال القضايا النظرية العامة الى حد 
المفاخرة تقريبا. ولو سعل معظم اللغويين الأريكيين (وكذلك العديد من اللغريين في شتى 
أنماء العلل فيل تو مس عش سئة عن هدف اللسايات الأناسي لأجابيا «انه 
وصف اللغات» وك ضربوا مثلا الميئات العملية التي يينييا علماء الاجماع والمبشرون 
وغيرهم من تضطرهم أعماهم خاطية شعوب ذات لغات لم تدون قواعدها بعد. وم يكن 
هؤلام لبتهدها على هذا التعريف بيدف اللساتيات» أو ليجيبوا عن هذا السؤال بالطريقة 
التي طرحها سابير #جعة في كتابه املغة ##صحيدة والذى نشر قبل جيل تقربيا حيث 
يقول: أن اللغة تستحق الدراسة لأحها وقف على الانسان ولا يمكن الاستغتاء عنها في 
التغكير. وربما تسايل هلا عن مدى صحة استعمال كلمة (اللغة) بصرغة المفرد التي 
استعماتها على اعتبار أن هذا الاستعملل يدل على أن جميع اللغات تشترك متصائص 
معينة فيما بينها. فأتياع بلومفرفد كا رأيتاك كانوا متشككين في هذه النقطة. وقد قال 
بلومفيلد نفسه في احدى ققرات كتاباته التي كانت موضع اقتباس كثير من الباحثين» 
ان التسميمات المفيدة الوحيدة بشأن اللغة ائما هي ذات طبيعة استقرائية »«تمساهمة وان 
الخصائص التي نظن أنها عالية ريما لانجدها في لول لغة ندرسها بعد ذلك. 

ان موقض تشومسكي كا عير عنه في كتاباته الأخية متعلرض اما مع موق 
بلومغيلد. وهو يعد أن هدف اللساتيفت الرئيسى هو التوصل الى نظرية استتتاجية 
>«نتستمف لبنية اللغة الانسانية يحيث تكو شاملة إلى الحد الذى يمكن معه تطييقها 


على جميع اللغات» (لا بالنسبة للغات المعروفة فحسي» بل بالنسية لجميع اللغات 
الممكنة» وستعود الى هذه النقطة فيما بعد) دون أن تكون مغرقة في شموليتها في نقس 
الوقت بحيث لا تطيق على نظم التخاطب الأخرى أو أى شيء آخخر لا ترغب بن نطلق 
عليه اسم «اللغة». ويعبارة أخرى» قات من واجب اللسائيات أن ترسم الخصائص 
العالية والأصاسية للغة الانساتية. وني الواقع: فان موقف تشومسكي في هذا لجال ك8 
يعترف هوء شبيه بموقف اللغوى الروسي رومان جاكوبسن «مدامطدة ممعم النى 
يق في الرلايات المتحدة مندذ ستوات والذى أصبح في مقدمة منتقدى بلومغيلد. ويعتقد 
تشومسكيء شأنه في ذلك شان جاكوبسن, بوجود واحدات صوتية وتحوية ودلالية ذات 
صفة عالية. ولا بعني ذلك أنها توجد بالضرورة في جميم اللخات ولكن المقصود بكلمة 
(عالمي لعدس»نسم مدلول أقل شيوما للكلمة حيث يمكن تعريفها بمعزل عن أية لغة 
معينة والتعرف اليها عند ورودها في لغات محددة على أساس تعريفها ضمن اطلر النظرية 
العامة. فعى سبيل اثال» يحتقد أن هناك مجموعة ثابتة تقدر بعشرين من السمات 
الصوتية المميزة.. تكاس ع«تمم«ناعاك اعمفهمامدصام متها" سعة (الجهور ل«ملوم و 
(امهموس خصاف») التي تيز بين صوق إذ أو أث وين أس أو إز/ في الكلمات 
إثاتب| ‏ إذائب/ و أزار/ و /سلر/ ان وكفلك سمة (الأنفية «اتاصحهم التي تيز 
ين أب] و أم | وين ادا و أن/ 5 ف الأمعلة: إأدم| - إأديب/ و |كاد| ‏ |كان/ 
ال. وطبيعي ألا تبد جميع هذه الخواص الصوتية المميزة في فونيمات كل اللغات حيث 
تختار كل لغة مجموعة محددة من مجمل الاحتالات الممكن تكوينها من هذه السمات 
مجتمعة. كذلك الأمر على الصعيدين التحوى والدلالي. فالمناصر التحوية عتلتصدرو 
معدت مثل (الاسم)» (الفعل)» (الماضي) الح .... والمكوتات الدلالية مثل (مذكرع» 
(محسوس)» (معدود) الح .... انما تتدرج تحت مجموعات ثابجة من العناصر تمكتنا من 
وصف البنية التحوبة والدلالية لجميع اللغات وذلك على الرغم من أنه ما من لغة واحدة 
تحتوى على جميع العناصر التى نعدبيها (عالية) في النظية الشاملة. هذه السمات 
الصوتية ‏ #تنضس؛ اعمنومطوهمام والنحوية والدلائية تؤلف ما يدعوه تشومسكي 
(بالعالميات الحقيقية) كلمع خص #«فنسسدطم في النظرية اللغوية. 

الا أن أكثر ما يميز فكر تشومسكي وأكير ناحية أبداعية لديه هو تأكيده على ما 
يدعى بالعاميفت الشكلية عاسححنص لعددمة رحي المبادىء العلمة التي تحدد شكل 
القواعد وطريقة عملها تمو' اللغات المخطفة. فالتحويلات على سبيل الخال التي تريط شتى 
الجمل والتراكيب هي ب كا يقول تشرمسكي ‏ خاضعة للينية تتعفصومة #محصحيه 
بمعنى أنها تطبق على سلسلة من الكلمات تبعا تزتها في العبارات الججمعة1©. وجميع 


التحويلات التي توقشت في الفصل السابع تحقق هذا الشرط نظا لأ قابليتها للتطبيق - 
رأينا ‏ كانت رهنا بقابلية المادة الداخلة ؛ناوهة الموجودة في أصل الجملة. (وهذا ما 
يعنيه تشومسكي بعبازة الاعتاد على البنية ومع فوع #تدعدماد). وبقول تشومسكي 
أن من حقائق اثلغة الخامة أنها لاتستخدم العمليات (المستقلة عن البنية) كي تربط نوعا 
من الجمل بنوع آخر. فمثلا اذا أخذنا الجملة الفعلية إذهب الرجل الى السوق» 
ونظييها الاسمية (الرجل ذهب الى السوق) لرأينا منذ الوهلة الأولى أن بالامكان وصف 
اليا بينهما بعملية بسيطة واحدة تبدل موقعي الكلمتين الأوني والثان بقي هذ 
العملية مستقلة عن البنية اذا كانت محددة بواسطة قاعدة لا تنأثر بالوظيفة الد 
لكلمة (الرجل) أو للفعل (ذهب). ولو أخذنا أنموذجا أكبر كا في المثال: (كان اخوته 
الصغار هنا بالأمس) الذى يصبح بعد التبديل (اخوته الصغار كانوا هنا بالأمس) لرأينا 
أن القاعدة يمكن أن تصاغ بالشكل التالي : «بدّل مكان الفاعل المنطقي بمكان الفعل 
وتأكد من المطابقة بين اللبتداً الجديد ‏ أى القاعل المنطقي بمكانه الجديد # والفعل 
الذى يتبعه من ناحية التذكير والتأنيث والعدد». ونتبين من هذا امثال أن الجملة (ذهب 
الرجل الى السوق) ونظيتها (الرجل ذهب الى السوق) اللنين يمكن ربطهما بقاعدة 
التبديل ددناهعمرعم انما تقعان في نطاق قاعدة خاضعة للبنية #عفمموع0 #ساعدميء 
أكثر شمولاء ولكنه صادف أن كان المبتداأ مقرد! في المثال السابق.0') ويقول تشومسكي 
ان ما يبدو ظاهريا عملية مستقلة عن البنية ئيس في الواقع سوى حالة خخاصة من 
عمليات خاضعة للبتية أعم وأشمل. 


ولقد عرض تشومسكي وأنباعه عددا أُوليا من القيود العالمية المفروضة على القواعد 
النحوية: ألا أن ضيق المقام بمنعنا من تقديم أكثر من واحد منها فقط. ولتأخذ ما يسميه 
تشومسكي بمبدأ (آ) فوق (): وهو أحد قبرد ثلاثة ناقشها تشرمسكي في كتابه اللغة 
والفكر. وينص هذا القيد على مايلى: اذا كانت قاعدة تحويلية ما تطبق على عبارة من 
الأنموذج (آ) وكانت سلسلة العناصر التي تطبق عليها الفاعدة تحتوى على عبارتين من 
نفس الأنموذج إحداهما ضمن الأخرى» فان القاعدة تطبق على العبارة الكبرى فقط: 


1 أ الخرجم يهنا الخال تسهيلا للشرح: قاخال الانكلرى الأمل يحمد عل اششاق سيقة الانشهام من جملة اسجاوة 
هي : .إهلتعنعدن سعذا عد< تنان1. متيل الؤلض ان السلية في عذا الال تسصر في نينيل موثمي الكلمين (تنا0 0 و 
(قده) مهما دن أ تفي آشر. أن في الأة الأعرى كا في الجسلة سف ده مدهام عامها 1ه سهان 71 غلا بد 
من استخدام القبل الاعد (لنق) عند اختقاق الول حيث تصبح الجسلة 06 #مها عطها 011 تتهانا عط قز 
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(نيك من الشكل التوضيحي أن البارة الكرى من الأمرج () تسيطر على 
العبارة الثانية من نفس الأنموذج الذى تحتويه) ومن الأمئلة الواضحة ألتي يعمل فيها هذا 
المبداً التراكيب الاسمية التي تعضمن ترؤكيب إسمية أخرى(". قعبارة (الكتاب الذى على 
الطاولة). تؤلف بكاملها تركيبا اسميا واحدا وكذلك (الطاولة) تعتبر تركيبا اميا آخر ضمن 
التركيب الاسمي الأصلىي. تبعا لمبدأ «(آ) قوق ()» فان أية قاعدة نقل أو حذف أو 
غييها ما يطبق على الثراكيب الاسمية ستارس عملها على التركيب الاسمي (الكتاب 
الذى على الطاولة) بكامله ريمن عل علمة واطاة) كنل وهناك عدد من الحقائق في 
النحو الانكليزي وفي بعض اللغات الأخرى يمكن أن تفسر بصورة مرضية على ما يبدو 
في ضوء هذا المبداً العام. ومن جهة أخرى» ثمة قواعد معينة تخالف هذا المبدأً رغم وجود 
ما ببرره فعلا فيما خلا ذلك. وليسى من الموكد في هذه المرحلة من البحث ما اذا كان 
علينا أن خبمل ميد «() فرق و أو أن ثم امكائية لمديله ميث يغطي جميع الخالات 
الشاذة أيضا. يمدو أن هذا المكم ليق كذلك عل جميع اليد الأكار صرامة والثي 
طرحت حتى الان. فكل هذه القيود صحيحة إلى حد معين نظرا لأنها لا تفسر سوى 
جزء من المادة المتوفرة فحسب. ورغم أن ميدأ «(آ) فوق (آ)» قد لا يكون فعالا باعتراف 
تشرمسكي نفسهء فانه ينفع كمثال يوضح نوع القيود المفروضة على تطبيق القواعد 
التي يعنيبا نشومسكي في حديثه عن العالميات الشكلية علهدى#نهد لمدمم! في النظرية 
اللغوية. 

ولعل من المفيد أن ننوه بأن فكرة تشومسكي حول العالميات الحنقيقية 
كلةع "نت #اناتتساءطنء لا تتعارض بالضرورة مع فكرة بلومقيلد: فهو يقبل بعدم وجود 
أي من (عامياته) المفترضة لا في (أُول لغة يتم التعرف اليه) فحسبه بل حتى في عدد 
من اللغات المألوفة كذلك. لهذا السبب ذكرت سابقا أن الخلاف بين مفهوم 
تشومسكي عن (العاميات) ومفهوم بلومفيلد وأتباعه اما هو خلاف في المواقف. 


61 مدعي هنا القيد في الاتكلبية طذواعهاتج مق . 


همد 


قبلومفيلد وتلامذته من البنيوبين اتبعوا بواس مهم في تأكيدهم على الاختلاف بين 
أما نث فيؤكد على التشابة يينها. وواضح أن على لمر أن 
يعترف بالخلافات في البنى النحوية التي توجد بين لغات العالمه ولكن مما لاشك فيه أن 
المدرسة البلومغيلدية وغييها من المدارس اللغوية في رأيها على الانحيئز إلى النحو المعيارق 
قد جديحت نمو المبالغة قي التبويل من سعة هذه الفوارق وأكدت ودرئما مبرر على المبدأ 
القائل ان كل لغة تشكل قانونا في حد ذاتما. الا أن أوجه الشبه التحوى ين لغات 
منفصلة كل الانفصال ردون أن يكون صلة تاريية لأمر لافت للنظر تماما 
كالفوارق الموجودة ييتهاء زد على ذلك أن التحليل التحوى الذى جرى حديثا تعدد من 
اللغات يؤكد أن أوجه التشابه هي أكثر عمقا من أوجه الخلاف التي تعد يد اختلاف 
سطحي. 

ولقد أبدى تشومسكي تحفظا أكثر من أتباعه حول اعتبار اللغات أكثر شبها 
ببعضها في بنيتها العميقة تعد ودمل منهأ في بنيتهأ السطحية #تنتاعداد عمداءمة . 
كا أعطى قدرا أكبر من الاهتام الى حقيقة أن اللغات امختلفة تستخدم ذات العمليات 
الشكلية في بناء الجمئة النحوبة. وييني تشومسكي فلسفته العقلانية في اللغة على هذا 
النوع من التشابه بين اللغات م سنرى الان. 

ومن الواجب أن نتذكر أن تشومسكي إنتقد كلا من تحو المواقع احدودة ونح 
بنية العبارات نظا لأنهما لا يملكان القدرة الكافية على وصف اللغات الطبيعية ومن 
المفارقات أن غبد أن النحو التحويل منذ أول وهلة» وكا أشار تشومسكيء أقوى بما يجب. 
وهنا يكمن ميدأ على جانب كيير من الأهمية وهو جوهرى في فهم فكرة تشومسكي عن 
الحو العائي #فمتسديج تددت«نص. فقي معرض متاقشتنا لأهداف النظرية اللغوية في 
الفصل الرابع رأينا أن اللقوى عندما يضع نوا توليديا ثلغة ما فان مهمته تنحصر في 
تحديد جميع الجمل الموجودة في تلك اللغة (وهنا طيعا وضع مثالي لم يتحقق حتى الآن 
لأة اغة طبيعية, الا أن هذا لا يؤثر على الفكرة من حيث المبدأ). وتنطيق هذه الفكية 
على نطاق أعمء فالنظية اللغوية "؟! رأيناء يجب أن تكون على درجة من الشمول بحيث 
تغطي جميع اللغاتء وفي الوقت نفسه يجب ألا تكون مرقة في متها كي لا تتطيق 
على وسائل أخخرى من وسائل التخاطب (لأنها تعاملها في تلك الحال معاملة اللغات). 
غير أن النحو التحوبلي في وضعه الحالي يتيح امكانية تطبيق عدد من العمليات وعدد 
عن الطق ليناء سلسلة من العمليات التي هي حسب معلوماتنا غير ضروبية لوصف أية 
لغة انساية. والمشكلة هي التوصل الى قرار حول وجود حدود شكلية نستطيع ادخافا 


ضمن نظية النحو التحويل بحيث يتعذر معها على القواعد الموضوعة من أجل لغة 
معينة والمكتوبة ضمن هذه الحدود أن تصف جميع الجمل اللوجودة فصلا في تلك اللغات» 
ولكتها تستبعد في نفس الرقت أكبر عدد بمكن ما لالصلح أن يكون جلا 
معد ححدمه الأثر الذى يعد ضربا من المستحيل من التاحية النظرية. ويعتقد 
تشومسكيء > أي بأ هنا هروط مشدحة وعددة تحسكم بعلي التعد البحوة 
الجميع اللغات» فاذا أمكننا تحديدها وصياغتها لاستطعنا بواسطتها أن تحدّ من قرة النحو 
التحول. 

ولتستعرض الأآن التتائج الفلسفية لفكرة تشومسكي المتعلقة بالتحو العالمي. اذا 
كانت جميع اللغات الانسائية متشابية من حيث البنية فان من الطبيعي أن نسأل لماذا 
هنا التشابه» ومن الطبيعي أيضاء أو هكذا يبدو للفيلسوف التجريسي» أن غيب عن 
هنا السؤال بالرجوع الى بغض الحقائق المتعلقة بالموضوع والتي نعرضها فيما يلي : 


١‏ ل ان جميع اللغات الانسانية تحدلول الخصائص والأشياء الموجودة في العالى 
النحسوس والتي يدركها ‏ أفتراضا ‏ جميع من يتمتعون يقدرات 
فيزبولوجية ونفسية سليمة. 
٠‏ س يطلب من جميع اللغات أن تؤدى وظائف متشابه (تقرير أشياء معينة؛ أو 
طرح أسعلة أو اعطاء أوامر الخ.). 
؟ س تستخدم جميع اللغات تقس الجهاز النفسي والفيهّبولوجي ولنا 
أن تعتبير طريقة علم هنا الجهاز مسؤولة في حد ذاتها عن بعض 
الخصائص الشكلية للغة. 
ان ان لجميع العناصر التي ذكرتها علاقة بالموضوع وربما تكون قد أثرت في بنية 
اللغةء الا أن العديد من العالميات» سواء الشكلية كلعدئ»نص نعسومط كم ١‏ 0 
»«تاسسعانه لا يمكن تفسيرها مباشرة بغير هذه الطيقة. ويقول تشرمسكي أن التغسير 
المعقول, الوحيد في ضوء ما تملكه حاليا من معرفة هو أن جميع الناس مزيدون بملكة لغوية 
«صديمها عن غالدصهط وأن تلك الملكة هي التي تقرر العناصر العالية مثل «خاصة 
الاعتياد على البنية» يمبداً «() قوق ()4. وفي هذه النقطة بالذات يلغي تشومسكي 
بالتقليد الفلسقي العقلاني. 

وما يزيد في دعم النتيجة التي توصل اليها تشومسكي عملية تعلم الطفل للغته 
الأ اذ تشير كاقة الدلائل الى أن الطقل لا يولد وهو مجهز لتعلم لغة معيتة دون أخرى»ء 


وببذا تستطيع أن نفترض أن جميع الأملقال» بغض النظر عن العرق والأصل بولدون رهم 
نفس القدرة على تعلم اللغات. وفي الظروف العادية نهد أن الطفل يكير تيصيح ما 
اصطلح على تسميته بالمتكلم الأضل #طهعمد ملختقه للك اللغة التي يسمعها 
تستعمل في بينته التي ولد فيها وحيث أمضى سني حياته الأولى. ولكن كيف يتسنى 
للطفل تطوير تلك الملكة الابداعية التي تمكنه من تاليف وفهم جمل لم يسمعها من قبل؟ 
يعتقد تشومسكي أن الطريقة الوحيدة لاستيعاب تعلم اللغة هي أن نفترض أن الطفل 
يولد وهو مزود با معرفة بمبادىء التحو العالمي وما بميز تلك المبادىء من قيود وشرو 15 
أن لديه الكقدرة على استعمافا في تحليل ما يسمع حوله من الكلام. والجدير بالملاحظة أن 
النظرياث التجريبية التي تبحث في تعلم اللغة لا تستطيع أن تسد الثغرة بين الكلام 
الفعلي م#ممدةكك القليل نسبيا بما يحويه من أخطاء وتردد وشرود والذى يسمعه العلفل 
من حوله ويون قدرته على استنباط القواعد الدحوبة بنفسه في وقت قصير من مادة متفرقة 
وأُبعد ما تكون عن الكمال. ان إمام الطفل بمبادىء النحو العالمي الذى يولد معه والذى 
يتحكم في بنية اللغة الانسانية يشكل نقطة الضعف في النظرية التجريبية حول اكتساب 
اللخة الأم. هذه المبادىء تؤلف جزها مما نسمية «بالعقل 008»» الذى يتمثل الى حد 
ما في بنية الدماغ أو أسلوب عمله وانذى يمكن أن يقارن بالأفكار الكامنة مهمعز 
عمعفذ عند ديكارت والمذهب العقلاتي ورجوعا الى أفلاطون. 

ولقد صاغ تشومسكي نظرية النحو التحوبلي أصلا ضمن اطار اللسانيات 
المستقلة» يا سبق لي ونوهت مبارا في سياق هذا الكتاب. وحيث ان تشومسكي لم يأت 
على ذكر القضايا الفلسفية في أُولى كباياته الا لماماء شأته شأن معظم اللغويين وعلماء 
النفس» فائنا نستنتج من ذلك أنه لم ير مسوغا للجدل في نظرية المعرفة والادراك 
التجهبية. ويجب أن نأخذ هذه النقطة في الحسبان عند تقيم أى من آرائه الفلسفية 
الحالية. وبما أنه على اطلاع بالأسلوب التجريبي في العلوم الحديثة فاننا نجده على يقون تام 
بأن الفلاسفة والعلماء سيعتبرون رأيه بشأن الانتقال الوراثي لمبادىء التحو العالمي 
في الخيال. وذكر تشومسكي في حديث اذاعي مع ستيوارت هامشر(© أن النظرة 
التجريبية متأصلة في تصورنا تلعقل البشرى لدرجة أنها اتذذت طايع التطير تقرهيا. وعلى 
كل حال فنحن نتهم العلم البيولوجي بالصرفية غير العلمية عندما يفترض وجود الانتقال 
الورائي ثم تضوج كافة أشكال السلوك الغريزى بالغة التعقيد والتي تميز الأنواع امختلفةء 
فلماذا نقبل بوجوب تفسير السلوك الانساني بمعزل عن افتراض أية قدرات واستعدادات 


1 انحر لطديث في مل اصع #تعاعط »39 السد ع ب أيز 0604 
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عالية التخصص (نطلق عليها اسم العقل) والتي نكتسيها بالوراثة وتظهر من خلال 
مرحلة معينة من تاريخ نمونا ضمن ظروف ملائمة؟ 

ان الأأحاسيس عددةامتتمدحة التي ترتبط بها كلمة (العقل) عي المسؤولة 
بالطبع عن ردود الفعل المعادية لعقلائية تشومسكي. فكثير من الفلاسفة» وعلى رأسهم 
ديكارت؛ أقاموا حاجزا بين العقلى والجسده وادعى هؤلام أن وظائف الجسم الفيزيولرجية 
وعملياته» على عكس العقلى» تخضع لنفس القوانين الميكاتيكية أو الفيزيائية شأم 
بقية العالم المادى. غير أن موقف تشومسكي يختلف عن ذلك نوعا ما. صحيح أنه يتفق 
مع ديكارت وغوه من الفلاسقة العقلانيين في أن السلوك الانساني لامخضع ولا حتى 
جرئيا (للحوافز) الخارجية _نلدسنه مدعنت أو الحالات الفيزيولوجية الداخعلية مما يمجعل 
موقفه متعارضا مع فكرة الآنية الميكانيكية أو المادية الحسية بمعناها المألوف) الا أن 
تشومسكي يختلف عنهم في أنه لا يشاركهم اعتقادهم بعدم امكانية تقليص الفرق بين 
العقل والجسد. وقال تشومسكي في المقابلة الاذاعية ذاتها ان مسألة وجود قاعدة مادية 
للبني العقلية هي قضية قارغة من أساسهاء فقد امتد مفهوم المادية في العلم الحديث 
خطوة خطوة ليشمل كل ما نفهمه بحيث عندما نأني في نباية المطاف الى فهم ختصائص 
العقل جد أنفسنا نوسع مفهوم المادية لتشملها أيضا. كا أن تشومسكي لا ينكر 
امكانية تفسير الظواهر العقلية 008«دضام اهادم من حيث المبداً في ضوء العمليات 
الفيزيولوجية والعمليات الفيزيائية التي نفهمها الآن. ونتبين من هذه الشواهد أنه على 
الرغم من أن تشومسكي يطلق على نفسه صفة العقلانية فانه يعارض ميداً الحتمية 
الميكانيكية «دذاههام ماعن عتاعتموطههم وعل الأخص المذهب السلوكي ؟ أنه يداقض 
الفلاسفة مثل أفلاطون وديكارت وبذلك يمكننا أن نقول عنه أنه من أتباع المذهب 
المادى. اكتلعتوردام. 


٠‏ سالخاتمة 


حاولت في الفصول السابقة من هذا الكتاب أن أعطي صورة واضحة عن آراء 
تشومسكي حول اللغة وحاولت تكون هذه الصورة متعاطفة مع إرآئى وقد تعمدت 


أن أ تعليقات نقدية من شأ ما قدمته أو تزهد في تعقيده. ولكن من 
واجبي ألا أترك لدى القارىء انطباعا بأن موقن ت فوق مستوى النقد أُو أن 


انقاده هم اما من المضلْلِين أو المتحاملين. لذلك فائني في هذا الفصل الأخير سأعيد 
التوازن الى حد ما بأن أعطى تقييما ذاتيا لمدى أهبية أعمال تشومسكي. ورغم أنني 
أتفق معه في معظم الأُور الا أنتي أعتقد بأنه ذهب بعيدا جدا في عدد من لتقا" 

لقد سبق وذكيت أن أبحاث تشومسكي في صباغة النظية النحوية هي الني 
تشكل أهم منجزاته ورما كانت أشدها فعالية في حقل الأبحاث اللغوية اذ ليس غة شلك 
في هذا. فقد حمل تشومسكي ما يسمى (باللسائيات الياضية لددثئةمعطهم 
ومن تومن إلى آفاق بعيدة كا فتج مبادين جديدة للبحث الذى هو موضع اههام 
علماء اللغة والمنطق (الرياضيات على حد سواء. ولو سلّمنا جدلا بأن ليس ثمة عمل 
واحد. من أعمال تشومسكي في النحو التحويل ذو علاقة مباشرة بوصف اللغات 
الطبيعية» فان هذه الأعمال تبقى قيمة بالنسبة لعلماء المنطق وارياضيات ممن يمتمون 
ببناء النظم الشكلية كصفئورو لصتورمة في معزل عن تطبيقها التجريبي. ألا انني 
سأكفي بهذا القدر عن هذا الموضوع ولن أزيد. 

أن ما جذب اهتام الفلاسقة وعلماء النفس الى أعمال تشومسكي هو بالطبع 
أغوذج النحو التحوبلي الذى ممم ببدف تحليل اللغات الطبيعية والذى استخدم بنجاح 
كبير خلال السنين الخخمس عشرة الماضية0©. وكا أعلن تشومسكي نفسه قان لنتائج 
الحو التحويلي مضامين معينة ومحددة يوضوح تعلق بالفلسفة وعلم النفس. ولقد وجد 
تشومسكي نقدا قويا ‏ واعتقد أنه كان مقنعا كذلك ‏ ضد المذهب السلوكي و (في 


صورته المتطرفة على الأقل) وأوضح أيضا بنتهي الاقناع أن الفجوة بين اللغة الانسانية 


وبين نظم التخاطب في عالم الحيوان لا يمكن سدها عن طرق توسيع نظريات التعلم 


200 من تلع نعر اكاب عم مر 


ا 


النفسية الحالية التي تقوم على اجراء العجارب على الحيوانات انخبية. وهذا يتبع طبعا ميدأ 
الابداعية 1109م الذى يتجلى في استعمال اللغة بلا يعتمد على مدى صلاحية أي 
أموذج من نماذج النحو التحوبلي ولا حتى على امكانية صياغة مثل ذلك الأنموذج. وجب 
أن أكرر أنه على الرغم من أن تشومسكي أعطى مبررات جيدة تنبت أن أنموذج الحافز 
والاستجابة ع5ددودتء همه سناد عاجز عن معالجة جميع الحقائق المتعلقة بسلوك 
اللغة إلا أنه لم ييين أن هذا الأموذج لا يستطيع تفسير أى منها. وربما يتعلم الطفل بعض 
الكلمات التي تدل على أشياء موجودة في بيكته أو أنماطاً معينة من الكلام دتمسديعانن 
كتلك التي تتكرر دوما خخاصة في مرؤحل حياته الأولي بطيقة يمكن وصفها بشكل 
معقول في ضرء المذهب السلوكي. (كأن نقول ان الكلمات والعبارات هي 
استجابات تمعددمتة وأن الأشياء والحالات هي الحوافز تلسستاع) وربما كان من 
الصواب أن نقول ان هذا القسم من اللغة يمكن أن يكتسب بل يجب أن يكتسب 
وبربط باتعالم الخارجي وعالم النشاط الاجتهاعي بنفس الطريقة. وحسبا أعلم ليس هناك ما 
يحمل عل الاعتقاد خط هذا الرئى أو حتى بعدم جدواه» وكل ما نادى به تشومسكي 
هو حاجة تفسير السلوكيين لاكتساب اللغة الى براهين أقوى من مجرد اللجوء الى مبداً 
القياس هذا اذا لم نرغب في التخلي عنه بكاملة. 

ولكن ماذا عن المسائل الفلسفية الأشمل التي طرحها تشومسكي في أعماله 
الأحية؟ أعتقد أن الحكم الوحيد الذى بمكن أن نصدره وفق الأدلة المترفرة هو أن نظرية 
تشومسكي الؤيدة للمذهب العقلاني ليست بالقوة التي يدعيبا. فهي تعتمد كا رأينا 
على الصفة العامية المفترضة في مبادىء شكلية معينة لتركيب الجملة في اللغات 
الطبيعية. ‏ يومن أننا اذا اخترعنا لغة صنعية تخالق بعض هله المبادىء العامة فلن 
يتعلمها أحد مطلقاء أو على الأقل لن يكون تعلمها بنفس السهولة والكقاءة التي 
نلمسها عندما يتعلم طفل عادى لغة طبيعية0». لكن هذه الفرضية كا أشار نقاد 
تشومسكي لا تخضع للاثباتات النجرهبية المباشرةء لأ من غير العملي أن نرني طفلا من 
ولادته دون أية معرفة بأية لغة طبيعية وأن نعرضه فقط الى عيارات من الكلام في لغة 
مصطنعة تستعمل في محال كامل من الحالات العادية: كا أنه ليس عن الواضح أبدا 
كيف يتصرف المر ازاء تصممم تجربة نفسية مقبولة ليس ها علاقة مباشرة بالموضوعات 
المطروحة. (لقد ذكر تشومسكي تجارب ابتدائية أجراها جورج ميلر في هارفارد الا أن 
الموضوعات في تلك التجارب كانت مستمدة من الكبار ولا يمكننا أن نفترض أن النعائج 
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صحيحة بالنسبة لاكتساب الأطفال لغتهم الأ 

وحتى لو سلمنا جدلا بأن المبادىء الشكلية التي يعتمد عليبا تشومسكي هي 
عالمية بمعنى أنها موجودة قعلا في جميع اللغات التي بها البشر فهل تلك ما يبور 
اعتقادنا بأنها تلاهم العقل البشرى الى الحد الذى يجب أن تتفق معها أية لغة انسانية 
يمكن تصورهء وما أننا عاجزون حتى الآن عن اثبات أن اللغات التي تخالف هذه 
المبادىء تستعصي على الانسان سواء في تعلمها أو استخدامها فان لنا الح في حجب 
موافقتدا على فرضية تشومسكي بأن العالميات الشكلية كامنة #«علها في الانسان. ورم 
كان التفسير البديل لصفتها العالمية أن جميع 'للغات انحدرت من أصل مشترك في الماضي 
السحيق وحافظت على مبادئها الشكلية0©. الا أنه من غير النابت أن جميع اللغات 
مشتقة من أصل واحد. وهكذا نجد أنفسنا مرة أخرى أمام فرضية بتعذر اثباتها لكنها على 
أية حال احهال يجب أن نقبل به. أما فيما يتعلق باللسانيات كعلم تجيبي يدف الى 
تقديم نظرية حول بنية اللغة الانسانية فان من المهم بالطبع أن يدخل اللغوبون في نظريتهم 
جميع العالميات الحقيقية والشكلية التي يمكن الاهتداء الها من خلال البحوث في لغات 
معبنة وأعتقد أن تشومسكي كان على صواب حين قال أن تنوع البني المرجودة في لفات 
العالم أقل شأنا مما يدعيه البنيويرن 5لدالهدمعنماه. ومن جهة أخرى بنبغي أن ركد أن 
م يتحقق حتى الآن سوى وصف عدد قليل من اللغاث بكثير من العمق» حيث 
أظهرت البحوث النحوية التي أجريت في السنوات الفلائل الماضية والتي تأثر معظمها 
بأعمال تشومسكي تأبيدا لا بأ به لدعاة النحو العالمي ##تدصدع لهدت »نسم ولكن 
غيب أن ينظر لل الاج لني م الخصول علا حنى ال عل أما تئج أإة فحسب» 
الأمر الذى يجب ألا يغيب عن أذهاننا عندما نستخدم الأدلة اللغوية في المناقشات 
الفلسفية. 1 
أما ما يقوله بعضهم من أن الجدال بين المذاهب الفلسفية والنفسية القديمة 
المتعارضة قد فقد كثيا من حماسته فهذا أمر قابل للمناقشة (ك! في العقلانية والش 
1 هذه النقطة بالفات ناقشها تدومسكي بوضرح في كحاء اللفة والفكر ص زه" - */) عندما غال انها تتطوى عل سوه هم 

كم للمشكلة اللطررحة. صسيح أن فرضية الأصل المشبك علا نساهم في شرح كيف أن الطفل يكتشض قراعد الل عن المادة. 

التي تقدم الية «الا أن حذه ليست هي اللشكلة لني من أجلها طرحت فرضية الأصل امشبرك. وضد أراد تشومسكي بلخراضة 

جود بعض المبادىء الكامنة ي الطفل أن يهقدم تمسيوا لمشكلتين في آآن واحد 

١‏ ل عالية امبادىء (على لقراض أب قعلا ذات صفة عاليقع. 
باح الطفل في بتله قاعد لخه على أسانى ما يسمع من الأكلام حولهر 
يعبر تشومسكي القضية التغية أكثر أمية من الأول «فالغة تجترع من جديد» في كل مر عجر تطمهاء وان الشكلة 
التجيبية التي يتيغي على تقئية التعلم مواجهتها عبي كيف يت اخبراع اتقواعد النحوية. 


عق 


و الغزيزة #متلدم والتعلم #مندمد1 , والعقل هعنه والجسم وأدطاء والوراثة والبيثةء 
يمكن. وتشير الدراسات الحائية التي تقارن بين السلوك الانسافي والحيواني الى أن ما 
يعتبر في العادة سلوكا غرنها. لمدحعمتعمة يتطلب شروطا بيعية خاصة جدا خلال فترة 
النضج «هننتسطه». أما اذا قيل أن مثل هذا السلوك (كامن عنمهعن أو انه (اكتسب 
بالخيق) فان المسألة عنذكذ لا تعدو كونها مسألة (تركيد هتعصناصسح). والغريزة والبيكة 
اذن كلاهما ضرورى وتكمل احداهما الأخرى. ورغم أن تشومسكي يطلق على نفسه 
لقب (عقلاني) 1 رأينا في نهاية الفصل السابق» فانه لا يريد أن يلزم نفسه بالمعارضة 
تقليدية بين العقل والجسيي وبيدو أن مرقفه يتفق مع الرأي القائل أن المعرفة 
عوف امم والاتباه لميول الطبيعية «0قهموونة»»م) يتطلبان شروطا بيئية معددة خلال 
فترة النضج رغم أنهما كامنان فى الأصل. وربما ذهب أحدهم في محاولته ايجاد بديل 
لفرضية تشومسكي الى القول ان معرفة المبادىء الشكلية للغة ليست هي الكامنة؛ 
ولكن ثمة ملكة أخرى أكثر شمرلا اذا ما أعطيت الظروف الملائمة تفاعلت معها وولدت 
المقدرة اللغرية #مععمصمة©. ومع ذلك فانه بوسعنا أن نسمي تلك الفرضية 
(عقلانية) بمعنى أنها تناقض الجانب الأكثر تطرفا في المذهب التجريبي وعلى كل حال 
فان المتطرفين التجريبيين قلة. وما لاشلك فيه ان معظم الفلاسفة وعلماء النفس يقيلون أن 

بعض الملكات العقلية 5هتالاعدة تهااع»: هي وقف على الانسان (رضم أنهم يفضلون عدم 
استعمال عبارة «الملكات العقلية») وأنها مرتبطة بالنواحي البيولوجية و أخرى 
يجب أن نعترف بأن ليس هناك ما يشير الى صحة هذه الفرضية البديلة التي قد يحبذها 
العديد ممن يطلقون على نفسهم اسم التجريبين) ولكني لا أقصد أن تشومسكي على 
خطأء بل كل ما أقوله هو أن الدليل غير قاطع حتى الآن على ال . أن حكمنا على 
نظرية تشومسكي العقلائية وال بأنها غير مشبتة لنقي أهيتها مطلقاء حيث بين أن 
ليس ثمة ما يجانب العلم في الافخراض أن القدرة على التحدث بلغة ما تدلل على وجود 
عدد من القواعد التوليدية سواء أكانت كامنة آم مكتسية -- في ذهن المتكلم وأن 
تلك القواعد هي من نوع محدد جدا وأن المتكلم قادر على «خرن» واجراء العمليات 


1 يغول تشرمسكي اته لبى مقتما بأد هذا هو بديل حقيقى رغم انه يقل باعبلر الشروط البية الملائمة ضروية لنضج الني 
الكامنة. (أنظر عنامر نظية اندحو مر؟+-54). ويحقد أن ليس أحطر من البت في كيفية تطبيق كلمة والممرفة #وفهاعم169 
في يمان جد خامض وبرج أن أنه بأنه حت أشد النجريمين نعصبا لا يحبر فوضية ما خاي من الحتوى النجريسي جرد أنها عسليا غم 
قابلة للاسبار الباشر. وله من امقيول يصفة عامة لدى فشجريين اللحدتين فن «الفرضيات قان الحوى الفلا يبب أذ تواجه يوجه 
عام احيال وحود يواه ممينة يمكن أن تمارس نأو علا أو أن لا تتم جاتب ش يقد لكامل زا كل البواعين الخوفرة» . ول يكن في 
نيني أذ أعطلي الطياعا من علال تقدى فرضية تشومسكى بأني أعبيها فغة أو يدون معني؛ ولكنى وجدت أنه من الأقضل أن 
أيضح عذه الئة 
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على التراكيب الذهنية انجردة #صستصه تماص موده خلال تأليف الجمل أو 
تحليلها. ويعتبر هذا في حد ذاته انجازا كبا اذا أحذنا في الحسياك الاتميثر الحاد النى 
كان مسيطرا قبل مدة غير بعيدة بين أوساط اللغوبين وعلماء النقس وفلاسفة العلوم ضد 
أية نظرية تدخطى حدود الملدة التي تدرك بالخواس. ولقد كان تشومسكي عقا في تحديه 
لفكرة أن العقل أيسط تركييا من أى عضو جسمي معروف وأن أكثر الفرضيات بداثية 
يجب أن تكفي لتفسير كل الظواهر الفيتيائية التي يمكن ادراكها بالحواس0». 

ومن المتعذر في كتاب من هذا التوعء يل ومن غير المناسب أيضاء أن نقدم تقدا 
مفصلا لنظية تشومسكي حول الحو التوليدى من وجهة نظر لغوبة يحتة("». ولكني 
سأكتفي بأن أورد نقطتين عامتين» الأول وتتعلق بثفبيز الذى يضعه تشومسكي بين 
المقدرة ##صتوم»هه والممارسة #ممعع»مةحم والتي ذكرناها في الفصلين اللابع 
والثامن. فعل الرتهم من أن هذا الفييز عو بدون شلك ضرورة نظرية ومنهجية في اللسانيات 
الا أنه من غير الثابت ما اذا كان تشومسكي يضع الحد الفاصل ييتهما في مكانه 
الصحيح. ومكن أن تقول ان تشومسكي يصف علدا من الظواهر على أنها متعلقة 
بالممارسة (وبذلك فهي خارجة عن الموضوع) مع أنه من الواجب مناقشتها في ضوء 
المقدرة. أما النقطة الثانية بشأن مسألة التفاصيل فان حكم أى لغوى على الطريقة الأكار 
طبيعية أو الأكثر وضوحا في وصقه لمادته ثما هو أمر نسبى وغير تحدده ولا بد لنا من 
أن نضيف انه من غير الواضح دائما متى تكون الفوزق بين نوعين من الوصف لمادة 
واحدة فوارق أساسية ومتى تكن برد فرق في الرموز والمصطلحات. رثقد قال 
تشومسكي ذاته في معرض حديثه عن الأعمال الحالية في الحو الترايدى «ان الحقل في 
الرقت الحالي في وضع غير مستقر ولابد من مرور بعض الوقت قبل أن ينقشع الغبار وينم 
حل عدد من القضايا البارزة وو مؤقتا"» كا ادعى تشومسكي في كتاباته الأخرى 
الأكثر تكنيكية والتي نشرت موخرا أن الفوارق بين موقفه وموقف العديد من اللغويين 
الاخرين في كثير من هذه القضايا ائما حي فوارق في التسميات ليس الا. لكن الكثرين 
لا يتفقون معه في هنا الرأى. 

وإن أحلول من جهتي أن أبرر التقطتين اللتين أوردتهما فقد أتيت على ذكرهها 


د النة وشكر رص > . 


( ؟ 2 يمكن لقارىهء أن يلع على اللراببعة مني كايا زب .هد مالروز) لكتغب ادوص كي عداصر عظري النحو من جل الصرف على 
الناقشة الشدرة النقاط اللشدة في هذا اتوضوع. 
اللة والفكر رض 04, حلفية 06 


سك أنوه بأنه حتى اللغوبين الذين غالبا ما يتعاطفون مع آراء تشومسكي ربما يختلفون معه 
حول قضايا عديدة» كا أن هناك باحنين آخرين لديهم بالطبع اعتراضات أكثر أهمية على 
التحو التحويل. 

ولقد سبق وذكرت في بداية هذا الفصل أن من واجبنا أن نتخيل على الأقل احجّال رفض 
نظرية الحو التوليدى التي طلع بها تشومسكي باجماع اللغويين يوما ما باعتبارها خارجة 
عن اطار وصف اللغات الطبيعية. ويجب ف كذلك أنتي شخصيا أعتقد 
(ويشاركني اعتقادى هذا العديد من اللغويين) أنه حتى لو فشلت النحاولة التي بذها كي 
يصيغ المقاهم المستخدمة في تحليل اللغات فالغهاولة نفسها ستوسع ادراكنا هذه المفاهيم 
دون حدود وأن الثورة (التشومسكية) في هذا المجال لا يمكن الآ أن تنجح . 


شا كات 


نبذة عن حياة تشومسكي 


ولد أرفن رفن نوم تشومسكي في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في السابع من كانرن الأل 
عام 01958 وتلقى تعليمه الأْل في مدرسة أوك لين ثم في المدرسة المركزية العالية في 
فبلادلفيا» وبعد ذلك التق بجامعة بنسلفانيا حيث درس اللسانيات والياضيات 
والفلسفة. نال تشومسكي درجة الذكتوراة من جامعة بنسلقانيا رغم أنه أجرى معظم 
بحته الذى تال بموجب درجة التدكتوراه في جامعة هارفارد عندما كان عضرا في جمعية 
الزمالة فيها وذلك في الفترة ما بين !196 و 1506. ومنذ عام 190 مارس تشومسكي 
مهنة الندريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حيث يمحتل الآن مرتبة الاستاذية في 
علم اللغات واللسانيات. وتشومسكي متزوج وله ابتتان وولد. 
حظيت أعمال تشومسكي بالتقدير في الدوائر الأكادجية فمنح درجة الذكتوراة 
الفخرية من جامعة شيكاغو ومن جامعة لوبلا في شيكاغو ومن جامعة لندن» كا دعي 
لالقاء المحاضرات في عدد من البلدان. ففي عام 1577 ألقي تشومسكي محاضرات 
ييكمان في جامعة كاليفورنيا في يركلي, وفي عام 1919 ألقى محاضرات جان لوك في 
جامعة أكسفورد وعحاضرات ذكرى شيرمان في جامعة لندن. 
وقد حقق تشومسكي أول شهرته في ميدان اللسانيات حيث تعلم قسطا من 
مبادىء اللسانيات التاريغية من والده الذى كان عالما في العببية (وقد قدم 
نفسه جزها من بحنه الأول في اللغة العبيية الحديثة عندما نال درجة الماجستير). الا أن 
العمل الذى يشتهر به الآن وهو يناء نظام التحو التوليدى تطور من خلال اهتامه 
بالمنطق الحديث وبأسس الرياضيات. حيث طيقها فيما بعد على وصف اللغات 
الطبيعية. 


ولقد كان للعلم زيلك هاريس» وهو أستاذ في اللساتيات في جامعة بنسلفانياء 
أهمية كبية في تطور تشومسكي الفكري. وذكر تشومسكي نفسه أن تعاطفه مع آراء 
هاريس السياسية كان الدافع الحقيقي وراء التحاقه بدراسة اللسانيات في بناية مرحلة 
دراسته الجامعية. ومن هنا نتيين: كيف أن السياسة هي التي أدت به الى اللسانيات. 


أبدى تشومسكي أهتيامه بالسياسة منذ نعومة أظفاره» ومنذ عام 1858 أصبح من 


الاك 


أ المعارضين لسياسة أمريكا الخارجية, ا أن مجموعة مقالاته المدشورة في كتاب القوة 
الأمريكية والماندرين الجدد وانذى كتب اعداءه (الى الشبان الشجعان الذين رفضوا 
الخدمة في حرب اجرامية) تعتبر لدى الكثيين اححدى أقوى الادانات للتورط الأميكي في 
فيتنام التي ظهرت حتى الآن. 


سفقت 


المصطلحات اللفوية 


قفز المحلقات 
التبعية» التوافق 
اللبس» الغموض 
جملة فيها لبس لغوى 
القياس 

الابداع الفني 

التداعي الفكرى» الأحاسيس المرافقة 
نظرية الألة 

مساعد 

قواعد الأساس 
المقدرة اللغوية 
التخاطبء الاتصال 

م ركبء معطوف 


معقد 
التوافق 

التأقلم 

السياق 

مستقل عن السياق 
حساس؛ مرتبط بالسياق 
تراكيب المكونات 
التمائل البنائي 

العطف 

الابداع 

أساليب القرار 
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عوطم 

لقعم 

عمامممط حتاكخ 
اعمعمعهم 
لالأمواطاسم 

#معلدعة ونامبواطسم 
لوملعصمة 

ومتلهدى عتاوتايق 
كدمتتمهموهم 

ل يي 
اتمتلسسم 

كمانم معد 

#ممع ممم 

ممت تسعنس صمت 
فسسموسوت 
تمهوت 

كت 

عستم هنا ومع 
امم 

ع6 امم 
عبطلتعممة علدو 
اسهد معدم تافمو 0‏ 
لاثمرصمههم لهممتاعدىهمون 
ومتتمملة عمو 

اتاو تتممين 

كم عنا0 همهم بدمتع اهم 


الحوافز الخارجية 
الملكات المميزة 


السمات المممزة 
الموقع النهائي 
نحو المواقع المحدودة 


عامط 
#سسمعيماة وعد 
معط طاطوعط 

«مقاهج ممم 

لماعم 

اعمط 

دمنامترم معط 

ع#قا عمو 
معتمتسمعيهم 

معتس همهم معدا 
كاتمت ملعم عاط 
ممنالوممعاط 

عنتمم سسا رعتمستسوم 
عمساعنما5 أن بواتلمساط 
ماه ف مطارمع 

كعم طومعر 

معو اماوصع 

كلذ ررق 
وعمسطعممدم ده المسلويع 
تلدسةة لمعم 
لمامعص رعع ا انمدع 
«تامتاعتك ركمسسااهم 
علهاة لممكط 

عمسصدع عتهلد عاتساع 
دوت مه عمدن كمه" 
ممم 

عدت مدي 

ومعتورة لمصررمي 

عع مم0 

واتلاطه ع«تلدعمم 6 
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النحو التوليدى 
الخاصة النحوية 
العادات 

التحليل الى المكونات المباشرة 
استقرائي 

المعلم 

انظرية المعلومات 
الموقع الابتدائي 
الخل؛ المادة الداخلة 
الغريزة 

غريزى 

نغمة الضوت 
الحدس (اللغوى) 


خطية 
اللسانيات الرياضية 
النضج 

الأليه الميكانيكية 
آلي؛ مكايكي 
الذاكرة 

الذاكرة قصيرة الأجل 
الذاكرة طويلة الأجل 
عقليء ذهني 
الرسائل 

العقل 


المورفيم» أصغر واحدة نحوية ذات معني 


المورفولوجي» علم الصرف 


تمسصدي منتتهيعريق 
متلهاتمسهمين 

اماق 

كدوظممة عبطا افدم علد زفمسول 
نامس قمر 

امممم لها 

مدعنا ممتتم سروم[ 
عتقاء لملاتمل 

مم1 

عماومة 

لمعم تعمل 

مولعم م امل 

«متشسمل 

عمعامعة اعمرمول 
مام 

عتما 

معام 

عتتمعيمي رمعمتد 

وم شوسنا لممتتمدهم ادال 
0 

جموتمحطع ار 

علعتمه اماق 

ممما 

جما رمد ,لتمسم اير 
ممعانههها ,مدع وز 
سنا 

كموموممير 

فمتاط 

عصعمبروولة 

مام طم مول 


نحوى ب صوتي عتسعمهطامه نامع مك1 


السمة الانفية الصوتية اتلممدلة 
المتكلم الأصلي ممعم #«تتداة 
الاشارات العصبية كلقدول لدتتمك3 
النحو المعياري تاسدع ع«تتهصمملح 
الملائمة الظاهرة وممدوعقة أعومتتهبجعو6 0 
النهاية المفتوحة عمنقم معر0. 
عملياتي يك 
صريح» جلي 0 
أقسام الكلام ممم يه واعوط 

1 #اتفعوط 
الممارسة الأداء #مصمدمولهم 
التبادل مملاماندمعم 
الفوتيمات» الواحدات الصوتية معتمعمماط 
الفونولوجيء علم النظام الصوتي لوه امممطم 
واسمة العبارة (التحليل بشكل الشجرة) عمملعميم مممعطاط 
بنية العبارات عمسااعناجاء عمستطام 
المادية الحسية ممالهم ورم 
معقول» ممكن منطقيا لتنا 
المسنده الخبرء المحمول املع 
وضعي تام ممم 
ينتج ععسلورط 
انتاج يننا 
السلوكية النفسية «توتعسه ل ومطعط لمعتهمامطع روط 
السلوكية الراديكائية مكتعسوسوطعة لدمتلمع 
عقلانتي سانا 
العقلانية موتلهممتتمع 
من يتبع المذهب العقلاني عوالقدمنمع 
يتوالى» يتكرر دنا 
توائيء تكرار دم امم 


الفاعل» المبتدأء الموضوع 
ألبنية السطحية 

العناصر النحوية 

علم التحو 

العناصر النهائية 

الفكرة 

ظرف زمان 

التحويل 

المكونات النهائية 

غير نحوى» خطأ نحويا 
واحدات 

التحو العالمي 
العالميات 


لا 

تمعمعمم و كمنعع 
#مدمومع 

كمعمع ال انمه 
عدتلل طسع تامع 
عاتممسعة 

كع مهدع 

000 

بتعناممزة 
اللكيلات 

كندمنة 

سين 

ماق 

دممللة سمي 

عله سعيصاة 
#تسسعيا8 

لمزطية 

#منتعدماة موسق 
حمل موعلف عللعماسره 
امور 

كمعدعك لممتدى ]7 
عطهيهط1 

مقاط 309 عد 
لي ا 
كتمعد نفدم عنوستاانا 
ممترا فمنا 
لممتتمسسد همل 
كاندتآ 

عمسسدع لممعبزول 


كلدي وهنا 
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لقدمه؟ ,كتهومعبامنا 
ع«نتههاعطناد ,كلهوت نمل 
وعمصديع ان 

وعاطمعةلا 

سمه قععز ولا 


قميامة كتعاعمنه /1 


